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ô´1�⁄e�»ñ‰frÚe�ƒ�áÆóÚe�ú,
}� �
م النقلية حملة من الدس والوضع عرف التاريخ الإسلامي كغيره من العلو

 عدة أسفرت عن ركام من الروايات سبابلأالتشويه عبر مراحل التدوين المختلفة، و
ة في التاريخ الإسلامي روج لها شوهة، وحشد من الأباطيل المدسوسوالأخبار الم

خباريين والقصاص والمؤرخين الذين كانوا لأمن أصحاب الميول والأهواء من ا طائفة
ينتمون إلى طوائف مختلفة قصدت تشويه سيرة السلف الصالح و تاريخ الأمة 

  .غراض سيئة ضد الإسلام والمسلمين الإسلامية لأ

المصادر الأولى كتب المؤرخين التي نعتبرها  وقد تسربت هذه الأباطيل إلى
ووجدت لها مداخل إلى . ، وننقل عنها معلوماتنا عن تاريخ الأمة الإسلاميةللتاريخ

وعدم تدقيقهم في الرجال والأسانيد،   في النقل،ؤرخين الم أمام تساهلهذه المصادر
 دون نظر أو تمييز وكأا حقائق مسلمة، مكتفين في الكتاب والمفكرينناقلها كثير فت

 في تشويه الفكر ءي كان له أثر سمماأحسن الأحوال بالإحالة على مصادرها، 
  .الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية

1I<<êÚø‰ý]<è…^jÖ]<»<Ìè†vjÖ]æ<Ä•çÖ]<ì`Þ< <

 الوضعية مع ظهور الفتنة ونشأة يخ التار في رواية الأخباركذب والدسظهر ال
السنة النبوية، إلى روية  والاختلاقالوضع تسرب والتزيد في الحديث النبوي، فكما 

  .شمل كذلك أخبار التاريخ الإسلامي

فبعد الأحداث التي شهدا الأمة بعد مقتل عثمان رضي االله عنه تفرقت كلمة 
،  السياسية، وطوائف أهل الأهواءرقالمسلمين وأطلت رؤوس الفتنة، فظهرت الف
 من خفيةالتي كان من ورائها أيدي  ودارت رحى الصراع والفتنة بين المسلمين،

فصارت كل فرقة تلبس ثوب الحق زورا وتدعي «طوائف اليهود واوس والزنادقة، 
   .)1( »أا على الهدى

                                                 
    . 89:  مصطفى السباعي ،نة ومكانتها في التشريع الإسلاميالس" ، 387- 386 :لذهبي ل" هاج الاعتدالالمنتقى من من - 1
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لأخبار فراجت الأحاديث و الأخبار الباطلة بين الفرق، كل فرقة تضع من ا
والأحاديث ما تنتصر به لمذهبها واتجاهها السياسي الذي تتبناه وتصارع من أجله، 

 وصارت الخلائق عزين في كل واد من العصبية يهيمون فمنهم «:قال ابن العربي
بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية، كل تزعم أن الحق معها وفي صاحبها ، 

  .)1( »والباقي ظلوم غشوم من الخير عديم 

 فكان ذلك بداية شرارة الوضع والتحريف في أخبار التاريخ الإسلامي وقد 
استمر هذا التشويه للروايات والأخبار طوال فترة التدوين ووجد ذلك رواجا واسعا 

  .  في كتب الأخباريين والمؤرخين لأسباب وعوامل عدة

2 - êÚø‰ý]<è…^jÖ]<»<Ìè†vjÖ]æ<Ä•çÖ]<ØÚ]çÂ<  

ظهور الوضع والتزيد في أخبار التاريخ الإسلامي أسباب كان من وراء 
وعوامل عدة، أهمها التراعات السياسية والتعصب للمذاهب بين المؤرخين ثم تساهل 
المؤرخين في النقل مع ميلهم نحو الجمع والإغراب دون تمييز، ثم ظهور بعض 

ورواة الطوائف من غير المتخصصين الذين اشتغلوا برواية الأخبار كالقصاص 
الأساطير والأسمار ورواة الأدب وغيرهم، وكذلك انفصال التاريخ عن الحديث 
وتحرر الأخباريين من استعمال الأسانيد، وأخيرا تأخر التدوين الرسمي للتاريخ 

  . الإسلامي حتى منتصف القرن الثاني الهجري 

1I°}…ö¹]<°e<gâ]„Û×Ö<g’ÃjÖ]æ<íé‰^éŠÖ]<l^ÂˆßÖ]<   

من الرواة والأخباريين   من أتباع فرق أهل الأهواء العديددخل مجال التاريخ
، فكانوا يختلقون الروايات ، ممن عنوا برواية أخبار التاريخوالقصاص والمؤرخين

  . ويتزيدون في الأخبار لنصرة مذاهبهم وتأييد منازعهم وميولهم السياسية

 إذ كانوايعة وكان من أعظم الفرق أثرا في تشويه التاريخ الإسلامي طائفة الش
المتأثرين أكثر الطوائف كذبا وأشدهم عداء للسلف الصالح، لأم كانوا أخلاطا من 

                                                 
   . 246  : مالقوا ص العواصم من  - 1
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اليهود واوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا التشيع وحب آل البيت ستارا بعقائد 
      )1(.هم في هدم الإسلام وتشويه تاريخهلبلوغ أغراض

 بالنقل والرواية والإسناد على أن  وقد اتفق أهل العلم«: قال ابن تيمية 
الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 

  . )2( »امتيازهم بكثرة الكذب 

وقد كان من بين هؤلاء الشيعة عدد من المؤرخين والأخباريين المغاليين في 
اريخ الإسلامي  لرواية أخبار التاالرفض والنقمة على السلف الصالح ممن تصدو

هم، ءهواأمن الروايات ما يوافق فيها وتدوينها، روجوا من خلالها أكاذيبهم وانتقوا 
  .ودسوا في التاريخ الإسلامي من الأباطيل ما يعز عن الحصر

 هـ  الذي يعتبر مرجع المؤرخين الشيعة في 157 كأبي مخنف لوط بن يحيى 
 أخبار الفتنة وأحداث معركة نقل أخبار صدر الإسلام  وقد صنف رسائل عدة في

الجمل وصفين ومقتل الحسين وحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرها  من 
المواقف الحاسمة في تاريخ آل البيت  مع بني أمية، وأخباره طافحة بالغلو والتعصب 

ولذلك ترك  )3(. لبني هاشم كما يظهر من النقول التي أوردها عنه المؤرخون
  .ية عنه واعتبروه في عداد اروحينالمحدثون الروا

الذي اعتمد " وقعة صفين"  صاحب كتاب 212ت  المنقريبن مزاحم  ونصر
فيه على روايات الشيعة الغلاة كجابر الجعفي وعمرو بن شمر ، ونقل فيه كثيرا من 

  .  بالأخبار الباطلة الموضوعةيءمرويات أبي مخنف، وهو مل

الاستنفار "  هـ صاحب كتاب 283  تإبراهيم بن هلال الثقفيوكذلك 
 المؤرخ الجغرافي الرافضي  هـ 292 بعد ت اليعقوبي أحمد بن إسحاقو، "والغارات

قد روج "أخبار الأمم السالفة " و"البلدان"وكتاب " تاريخ اليعقوبي" صاحب كتاب
لأكاذيب أسلافه من غلاة الروافض في تاريخ صدر الإسلام وجمع كل منكر من 

                                                 
   .18:   الحسن الملطيبيلأالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، راجع  - 1
   .    37 /1:   منهاج السنة النبوية - 2
 8/149:البداية والنهاية .  2/667: تاريخ الإسلام ، الذهبي  . 344 ، 297 ،200، 195، 3/183: لطبري انظر تاريخ ا - 3
 ،159 ،160 ،168 ،171 .  
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صار على منوالهم خصومهم من المؤرخين  النواصب ذوي الاتجاه و. )1( القول وقبيح
 إنه كان عثمانيا «:  الذي قال عنه أئمة الجرح والتعديل كعوانة بن الحكمالأموي 

  . )2( »يضع الأخبار لبني أمية 

 وقد رأيت  هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة في «وفي ذلك يقول ابن قتيبة 
 وصحابته عليه، وادعائهم له شركة الله  ا من قدمه رسولب علي وتقديمه علىح

  في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده، وتلك الأقاويل والأمور السرية التي النبي 
جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة ، ورأوا شتمهم خيار السلف 

 كرم االله وجهه وبغضهم وتبرؤهم منهم، فقابلوا ذلك أيضا بالغلو في تأخير علي
وبخسه حقه، ولحنوا في القول ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان رضي االله عنه، 
وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن، ولم يوجبوا له اسم الخلافة 

وجعلوا ... لاختلاف الناس عليه، وأوجبوها ليزيد بن معاوية واموا من ذكره بخير 
   )3( .»ليه السلام خارجيا شاقا لعصا المسلمينابنه الحسين ع

وقد كان للتراعات السياسية والمذهبية دور خطير في ظهور الأكاذيب 
والانحرافات لا سيما فيما يتعلق بالأحداث الحاسمة في تاريخ الإسلام، كما حملت 

المؤرخين ممن لم  يجرؤوا على الكذب  على التدخل بالتفسير الخاطئ بعض 
والمبالغة في إبراز محاسن الدول والمذاهب التي ينتمون إليها، ومحاولة الحط للأحداث، 

  . من مكانة الخصوم والإغضاء عن محاسنهم 

 أمية، كان فيه رفض وحيف على الصحابة وبنيهـ 279فالمؤرخ اليعقوبي
  .)4(لمؤرخين، ونسب إليهم قبائح لم يوافقه عليها ثقات افصور تاريخهم أبشع تصوير

تاريخ  مصر "هـ صاحب 387  الليثي بن إبراهيم بن زولاقوالحسن 
كان ميالا إلى الفاطميين، وقد ولي المظالم في أيامهم، قال عنه ابن حجر " وأخبارها

رماه ابن أعين الغزال بالكذب، وابن أعين الغزال لا أعرفه، وابن زولاق صدوق «

                                                 
   . 172 ، 170 ، 126 ، 2/124: انظر  تاريخ اليعقوبي مثلا  - 1
   .4/386: انظر لسان الميزان  - 2
   .27: لمشبهة صانظر  الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وا - 3
  . وغيرها 171 ، 131 ، 124 ، 2/123:راجع  تاريخ اليعقوبي - 4
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ه كان حقيقة فإن ذلك لا شك فيه، ولكنه كان يظهر التشيع للفاطميين ولا يبعد أن
  . )1( »يظهر من تصانيفه التي صنفها قديما 

 وما «قال الإمام الذهبي . وقلَّ أن سلم من أثر هذه الميول تاريخ من التواريخ 
. )2( »زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ محاسنها ، ويغضي عن مساوئها 

في التاريخ الإسلامي وبذلك شوهت كثير من الروايات وضاعت كثير من الحقائق 
  . بدافع الميولات السياسية والأهواء المذهبية لدى المؤرخين 

2Iá]‚×fÖ]æ<á‚Û×Ö<g’ÃjÖ]æ<íéeçÃÖ]<  

ظهرت النعرات الطائفية والتعصب للمدن والبلدان منذ وقت مبكر بين رواة 
الروايات   وكانت عاملا أساسيا في نشأة التزيد والوضع في ،التاريخ الإسلامي

ذوي الميول الشعوبية  مجال الرواية والتدوين للتاريخ طائفة من تولجفقد . خباروالأ
الإخباريين والمؤرخين، صنفوا كتبا روجوا فيها لكثير من الأباطيل والأخبار من 

المزيفة في مثالب خصومهم ومخالفيهم في الجنس أو البلد، بدافع الشعوبية والتعصب 
  . للأمصار والبلدان 

 وحرصت كل قبيلة على أن تروي «: محمد عابدين أبو اليسروفي ذلك يقول
ولما تحولت العصبية .. وقائعها وتزيد فيها أحيانا، ويسلمها السلف إلى الخلف 

القبلية إلى عصبية بلدية تبعتها رواية الأخبار، ففخرت البصرة على الكوفة، والكوفة 
  )3(. »على البصرة بالأحداث التاريخية 

خباريين والمؤرخين الذين نزعوا إلى نزعة شعوبية في تدوين لإاوقد كان من بين 
 هـ الذي كان أصله من 218 علان الشعوبي الوراقأخبار التاريخ الإسلامي، 

قال . )4( "الميدان في المثالب" الفرس، وكان عارفا بالأنساب والمثالب صنف كتاب
لم  يحوه غيره، أظهر فيه مساوئ العرب ما ..  مصنف كتاب المثالب «ابن حجر 

                                                 
   . 2/191: لسان الميزان  - 1
  . 130: لمن ذم التاريخ للسخاويانظر  الإعلان بالتوبيخ   - 2
   . 164: أغاليط المؤرخين   - 3
  . ، وقد مضت ترجمته 12/192: انظرمعجم الأدباء  - 4
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وقال المرزباني كان منصوبا يعني يفضل العجم على العرب وكتابه في المثالب كتاب 
  . )1( »سوء 

كان من أثبت « هـ الذي 211 أبو عبيدة معمر بن المثنى ومنهم كذلك 
 )2( ،»كان يبغض العرب وصنف في مثالبها كتبا «: ، وقال فيه ابن قتيبة »الناس

 وعمل كتاب المثالب الذي ، لم يكن يسلم منه شريف ولا غيره«: وقال ابن النديم 
حمزة ومنهم المؤرخ الشهير . ) «)3كان يطعن فيه على بعض أتباع النبي 

 هـ ، الذي كان شعوبيا شديد التعصب على العرب، 360 ت قبل الأصفهاني
تاريخ سني ملوك "وكتاب " تاريخ أصبهان "تقرب من البويهيين، وله كتاب 

 وكان ينسب إلى الشعوبية وأنه يتعصب على «:  ، قال عنه القفطي)4( "الأرض
  . )5( »الأمة العربية 

أما المتعصبون للمدن فقد وضعوا أخبارا في فضائلها، وأساطير وخرافات في 
" وح الشامتف"  فتوحها ، ومن المصنفات التي امتلأت ذه الأباطيل كتاب  تاريخ

وغيرها من المؤلفات في فضائل  )6(بان للواقدي المنسو" فتوح إفريقية" وكتاب 
  . البلدان وفتوحها 

 وهو محمـد بـن      ،ولقد دفعت هذه العصبية أحد الشعراء من مدينة نيسابور        
إبراهيم يحيى البشتي إلى نظم قصيدة في رجال مدينته مفتخرا بـذلك  علـى أهـل       

  :جرجان  ومباهيا  بتاريخ مدينته العلمي حيث قال
   فإن شيوخنا      ببلدة نيسابور أعلى فما الحزنودع ذكر جرجان

  نه     كفاك به عزا إذا كنت ممتحـفيحيى بن يحيى لا يقاس بغير
  )7(مكتمن  م     والرباطي فضلهم غيروتابعهم إسحاق الله دره نـع

                                                 
   . 4/187: يزان انظر  لسان الم -  1
   . 10/248: انظر ذيب التهذيب  - 2
   . 9/446:  وانظر  سير أعلام النبلاء 59:  الفهرست ص - 3
   .2/309:   الأعلام  199:  ، الفهرست 1/335: انظر ترجمته في  إنباه  الرواة  - 4
   . 335/ 1: إنباه الرواة  - 5
    .18: من المقدمة و فضائل إفريقية محمد العوسي ص  ع :ص /1:  انظر تتريه الشريعةابن عراق الكناني - 6
   .198 - 197:   نقلا عن أكرم العمري بحوث في تاريخ السنة،103 ، 102: تاريخ نيسابور الحاكم النيسابوري - 7
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وقد كان لهذا التعصب للأمصار أثر في نشأة تواريخ المدن والبلدان وظهور 
لتي تقتصر في التأليف على رجال بلدة بعينها بقصد إظهار تواريخ الرجال المحلية ا

لبلدان من لومن ثم كانت الشعوبية والتعصب ، بين البلدانمكانتها وتفوقها العلمي 
  .العوامل التي أدت إلى الوضع وتشويه كثير من الحقائق في تاريخ الإسلام 

3- Æ<Ù^Çj]<…^f}_<íè]æ†e<°’’~j¹]<êÚø‰ý]<è…^jÖ]:   

د من بين  المشتغلين برواية أخبار التاريخ الإسلامي وتدوينه طائفة من وج
المفلسين في علم الرواية، ممن اندسوا في سلك المؤرخين واشتغلوا بالرواية والتصنيف 
في التاريخ، فصاروا ينقلون الأخبار ويرووا كما اتفق لهم دون تورع أو احتياط، 

 واختلقوا من الروايات ما يوافق هواهم، فروجوا الغث والسمين، والحق والباطل
  :وهم طائفتان 

£ïg�^‰f�2e�öeï‰ï�ıf“ÔÚeR� �
وهم طائفة من رواة القصص والحكايات، ابتلي م علم التاريخ وعلم الحديث 
النبوي على السواء، وقد ظهروا في زمن مبكر مند عصر الصحابة، إلا أن من 

والصحيح من الحكايات، فلم يكن تصدى للقص من الصحابة اقتصر على المشهور 
فقد ذكر أبو زرعة عن السائب  .)1(شاكلة من جاء بعدهم من القصاصقصهم على 

  ولا  أبي  بكر،  وكان   أنه لم يكن  يقص على عهد رسول االله  «بن يزيد 
من  قص تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذن أول 
أن تميما استأذن عمر في القصص سنين ويأبى «ن عبد الرحمن  وعن حميد ب،»له 

 قال اقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير وااهم  ما تقول؟: عليه فلما أكثر عليه قال 
  .)2(  »عن الشر

                                                 
   . 198: انظربحوث في تاريخ السنة المشرفة،ص  - 1
   . 2/616 : انظر  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -  2
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وفي عصر صغار الصحابة انتشرت هذه الظاهرة، وتوسع القصاص في رواية 
يصح، فحارم الصحابة الأخبار والحكايات وصاروا يروون ما صح وما لم 

  . )1(واستنكروا أمرهم، حتى إم لما كثروا طردهم علي رضي االله عنه من المساجد 

وقد كثر هؤلاء القصاص في أيام الدولة العباسية واستفحل أمرهم، بحيث ملؤوا 
المساجد، وصاروا يجلسون إلى العامة، يروون لهم القصص والأسمار، ويختلقون لهم 

به قلوم ، ويستدرون به اريخية والقصص الطريفة ما يستميلون من الأخبار الت
، وكان منهم من يجلس إلى الملوك في مجالس السمر، فيزيد في الأخبار ويأتي عطاياهم

  . )2(  لينال الحظوة والزلفى عندهم بالأعاجيب،

 وأقلهم حياء وتورعا ،هؤلاء القصاص من أصفق الناس وجهابعض وقد كان 
 على التاريخ الإسلامي والحديث النبوي، ءسيين، فكان لهم خطر في حرمات الد

لأن العامة أبدا وفي كل عصر ، وقد وجدوا لأباطيلهم سوقا رائجة في أوساط العوام
ومن «:عجبون بالخرافة، ويستمتعون بالعجائب، قال ابن قتيبة يولعون بالغريب، وي 

خارجا عن المعقول أو كان شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا 
  :ومن مشاهير هؤلاء القصاص . )3( »رقيقا يحزن القلب 

ذاك الكذاب  «:  هـ قال عنه الذهبي 250 أحمد بن عبد االله بن محمد البكري
 فما أجهله وأقل حياءه، وما روى حرفا ،الدجال واضع القصص التي لم تكن قط

كتاب .. ياء الأنوار، رأس الغول ض: من العلم  بسند، ويقرأ له في سوق الكتبيين 
ومن  )4(الحصون السبعة وصاحبها هضام بن الحجاف وحروب الإمام علي معه 

  .)5( كلاهما مطبوع»غزوة الأحزاب وقصة إسلام الطفيل« قصصه

 هـ أحد 327 وابن أبي الدنيا عثمان بن خطاب البلوي الأشج المغربي 
الراوي عنه إلى أهل طنجة بالمغرب، القصاص الدجالين نسبه محمد بن أحمد المفيد 

                                                 
   . 1/160: انظر  فجر الإسلام أحمد أمين  - 1
  .  ومن هؤلاء عبيد بن شرية الجرهمي في أسماره مع معاوية ، وعيسى بن داب الليثي مع موسى الهادي - 2

   . 357: تأويل مختلف الحديث  - 3
   . 1/112: ميزان الاعتدال  -  4
   . 149/ 1: للزركلي الأعلام " انظر  - 5

 10......................................................................... الحسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ الإسلامي د

ظهر بعد الثلاثمائة ورحل إلى الأندلس وعقد ا حلقات للقص والرواية في قرطبة، 
 كذاب طرقي كان بعد الثلاثمائة، «قال عنه الذهبي . وحدث بالقيروان وغيرها

وبكل .. وادعى السماع من علي بن أبي طالب حدث عنه محمد بن أحمد المفيد 
 المعمر كذاب من باب رتن الدجال، وجعفر بن نسطور الأنماط، حال فالأشج

  .)1( »وخراش بن ربيع بن محمود المارديني، وما يعنى برواية هذا الضرب إلا الجهلة 

 ورأيت عائشة طويلة «وقد وضع حكايات تاريخية من عند نفسه، منها قوله  
الجمل أحرقك االله بالنار بيضاء بوجهها أثر جذري، وسمعتها تقول لأخيها محمد يوم 

 ورأيت الأشتر النخعي وقد طعن عثمان بسهم في «: قال ».. في الدنيا والآخرة 
  . )2( »نحره، وقال هذا الأمر الذي أخشى ضربة ضرا برذون علي يوم صفين 

حدث بقلة حياء بعد الثلاثمائة عن علي بن أبي طالب فافتضح «: قال الذهبي 
ولدت في خلافة الصديق وأخذت : ل المفيد سمعته يقول قا.. بذلك وكذبه النقاد

 والمفيد هذا هو راوي قصصه ،)3( »لعلي بركاب بغلته أيام صفين وذكر قصة طويلة
  .وحكاياته 

، الذي كان يسامر موسى الهادي، وقد أجازه عيسى بن داب الليثي المدني ثم 
وقد  )4(. اس حافظا للسيرمرة بثلاثين ألف دينار، وكان وافر الأدب عالما بأيام الن

آفتنا بين المشرق والمغرب ابن داب يضع «: اشتهر بالوضع، قال خلف الأحمر
الحديث بالمدينة وابن شوكر يضع الحديث بالسند، فكان يضع الشعر وأحاديث 

  : إبراهيم بن المنذر  أنشدو .السمر وكلاما ينسبه إلى العرب 
  ابـهول وللشبدي     وصاة للكـومن يبغي الوصاة فان عن

  بن داباولا ترووا أحاديث     بن عوناخذوا عن مالك وعن 
  ذابـا     ملاهي من أحاديث كـرى الهلاك ينتجعون منهـت 
  )5(فض رقراق السرابنا اضمحلت    كما يـإذا طلبت منافعه  

                                                 
   . 4/522: زان الاعتدال مي - 1
   . 137 - 136/ 4: لسان الميزان  - 2
   . 409/ 4: لسان الميزان  .  3/33:   ميزان الاعتدال - 3
  4/408: لسان الميزان  .  143/ 11: تاريخ بغداد  - 4
  151/ 11:  تاريخ بغداد - 5
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وأن الجن  "قصة تميم الداري" ومما وضعه القصاص من الأخبار التاريخية
، فغاب عن أهله سبع سنين وجرت له أمور غريبة مع نبي اختطفته في زمن ال

ملوك الجن، ثم رجع في زمن عمر بن الخطاب، فوجد امرأته تزوجت رجلا آخر، 
زي عن هذه وقد ألف المؤرخ المقري. إلى آخر ما يحكى في ذلك.. فتحاكما إلى عمر 

  . )1( »يم الداريضوء الساري في خبر تم«الأسطورة كتابا سماه 

 أخبار بطولات الإمام علي كرم االله وجهه، وما جرى له في فتح وكذلك
حصون خيبر، وأنه حمل بابا من أبواب حصون خيبر لا يقوى على حمله أربعون 
رجلا، فتترس به وصار يقاتل اليهود، وأنه صارع الجن في بئر  ذات العلم، قال ابن 

 ذات العلم، وهو بئر  وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلته الجن في بئر«كثير 
  .)2( »قريب من الجحفة فلا أصل له وهو من وضع الجهلة من الأخباريين 

 ومن موضوعات القصاص كذلك ما حكوه عن عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب من أنه شرب الخمر عند نسيكة اليهودية، وظفر بامرأة في حائط بني النجار 

لى عمر بن الخطاب فأحضر ابنه  فزنى ا، فحملت بطفل، فلما وضعته جاءت إ
  . )3(فجلده في ملأ من الصحابة حتى لفظ أنفاسه 

 ومنها أيضا ما نسجه قصاص الشيعة من حكايات باطلة عقب مقتل الحسين، 
 لما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على الحيطان كالملاحف «:قالوا 

لشمس ذاك اليوم، واحمرت المعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضا، وكسفت ا
ولم يقلب حجر بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط، .. آفاق السماء ستة أشهر 
 فكانوا يرون في لحمها مثل النيران، - أي قتلة الحسين -ونحروا ناقة في عسكرهم 

وطبخوها فصارت مثل العلقم، وتكلم رجل في الحسين بكلمة، فرماه االله بكوكبين 
  . )4( وكل ذالك باطل لا أصل له كما ذكر ابن كثير»صره من السماء فطمس ب

                                                 
   . 23:ذكره السخاوي في التبر المسبوك  - 1
   .7/235: ة راجع  البداية والنهاي - 2
     .253 - 2/252: تاريخ الخميس :  فما بعدها ، الديار بكري 3/269:  انظرالقصة كاملة في الموضوعات الكبرى - 3
   .328:  ،  تاريخ الخلفاء السيوطي 203/ 8: انظر  البداية والنهاية  - 4
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ومن أشهر المؤلفات التي امتلأت بأكاذيب القصاص في التاريخ الإسلامي 
المنسوب للواقدي زورا وتانا، وأسلوبه القصصي الروائي لا " فتوح الشام "كتاب 

حون  وهو مش،يمت بصلة إلى أساليب مؤرخي الإسلام في القرن الثاني الهجري
  . بالحكايات الموضوعة التي لا يصدقها عقل ولا يقرها نقل 

كما دخل على المسلمين كثير من قصص الأمم القديمة وأخبار بني إسرائيل عن 
طريق علماء أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار، وعبد االله بن سلام ووهب 

بياء وأتباعهم، تناقلها بن منبه، فقد روج هؤلاء كثيرا من الإسرائيليات في قصص الأن
المؤرخون المسلمون  في كتبهم، مع أن أكثرها قصص موضوعة، وأخبار مشوهة عن 

للمسعودي " مروج الذهب"تاريخ الأنبياء والأمم الماضية، ومن تصفح كتاب 
للثعلبي وجد من ذلك الشيء الكثير، مما لا يصدقه عقل ولا " عرائس االس"وكتاب
  )1( .له نقل يشهد

لجملة فإن القصص كان بابا واسعا دخل منه على المسلمين كثير من  وبا
 .الإسلامي وأضلت الكثير من العوامالخرافات والأساطير التي شوهت وجه التاريخ 

ولئن كان المحدثون قد حاربوا القصاص وقطعوا دابر أكاذيبهم في الحديث النبوي، 
اء يردون عنه زيف هؤلاء التاريخ الإسلامي ما يزال بحاجة إلى علماء أكف فإن

 لا سيما وقد ظهر في العصر الحديث قصاص جدد ،المتطفلين على رواية الأخبار
أصحاب أقلام مسمومة، احترفوا صناعة الروايات التاريخية في شكل قصص بطولية 

  .)2(وغرامية في أسلوب مشوق أغروا به العوام وأفسدوا به حقائق التاريخ الإسلامي

fòèfu�^Ã2e�öeï‰�pR� �
اهتم المتقدمون من رواة الأدب برواية أخبار التاريخ الإسلامي ضمن مصنفام 
التي عنوا فيها برواية  اللغة والشعر وطرائف الأخبار الأدبية، وكان اهتمامهم هذا 

 ذلك أن ،يفقد سمة الضبط والدقة التي كانت لأهل التخصص من المؤرخين
التخصص، فكانوا يجمعون فيها من كل  مصنفات الأدباء المتقدمين كانت تفقد سمة

                                                 
   . 141 ، 140 ، 124 ، 64 ، 25 ، 74 ،45 ، 1/44: انظر  مروج الذهب  - 1
، وغيرها من روايات تاريخ الإسلام لجرجي "فتح الأندلس"، " فتاة غسان" ، " عذراء قريش" اقرأ على سبيل المثال . - 2

  زيدان، وكتاب على هامش السيرة، والوعد الحق، لطه حسين
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يستقرئ منها الناظر في الغالب معظم قوانين «فن طرفا كما قال ابن خلدون 
العربية، مع ذكر أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم  منها، وكذلك ذكر المهم 

  . )1( »من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة 

تفق لهم، ويوردوا في اما  حسباريخ فصار هؤلاء المصنفون يروون أخبار الت
لم يكن ، ويها بالزيادة والنقصان والاختلاقغالب الأحوال بغير أسانيد، فيتصرفون ف

يهمهم في الأخبار سوى النكتة والطرافة، وقد كثر فيهم المستهترون بحرمات الدين، 
  الفرج الأصفهاني عمرو الجاحظ، وأبيالبرمكي، وأبي كحماد الرواية، وجحطة

وغيرهم ممن كانوا يعدون من التظرف أن يتزيدوا في الروايات ويضعوا في الأخبار 
ما لم يسبقوا إليه من الحكايات الطريفة والغرائب المستملحة عند العامة، حتى تنال 

  . مصنفام قبولا ورواجا عند الناس 

وقد ورد في تصانيفهم من الأخبار ما فيه استهتار بالدين وطعن في السلف 
لصالح، ناهيك عن أخبار اون والخلاعة والزندقة التي نسبوها للصالحين من علماء ا

 وقد تنبه لذلك ابن العربي حين حذر من المؤرخين وأهل الآداب .الأمة وخلفائها
 من الخلق، لاسيما المؤرخين والمفسرين اوإنما ذكرت لكم ذلك لتحذرو «وقال 

الدين، أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما فإم أهل جهالة بحرمات  وأهل الآداب،
فإم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف م  ،..رووا

في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى ل واختراع الاسترسا
  .)2( »الدنيا، وعن الحق إلى الهوى

رواة الأدب في التاريخ الإسلامي  ومن هذه الأخبار التي دسها المنحرفون من 
ما يرويه أبو الفرج الأصفهاني في أغانيه عن كثير من الصالحين من سلف هذه الأمة، 

  : من الصحابة والتابعين والخلفاء الأمويين والعباسيين نذكر منها ما يلي 

 لما « روى عن أبي عمرو الشيباني في قصة إسلام جبلة بن الأيهم أنه قال 
بن الأيهم الغساني، وكان من ملوك آل جفنة، كتب إلى عمر رضي االله أسلم جبلة 

                                                 
   .355:  مقدمة ابن خلدون - 1
  248 ، 247: العواصم والقواصم  -  2
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ئة من أهل بيته من عك اعنه يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له فخرج إليه في خمس م
وغسان حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر يعلمه بقدومه فسر عمر رضوان 

وأمر جبلة مئتي رجل من أصحابه االله عليه وأمر الناس باستقباله وبعث إليه بإنزاله 
فلبسوا السلاح والحرير وركبوا الخيول معقودة أذناا، وألبسوها قلائد الذهب 

 وفيه قرط مارية وهي جدته، ودخل المدينة، فلم يبق ا ، ولبس جبلة تاجه،والفضة
  .)1( »بكر ولا عانس إلا تبرجت وخرجت تنظر إليه وإلى زيه 

 هو »..ق ا بكر ولا عانس إلا تبرجت وخرجت  فلم يب«ومعلوم أن قوله  
من وضع الرواة لما فيه من الطعن الصريح في سيرة الصحابة والخلفاء الراشدين، وهم 

ومن . )2(  » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى«أقرب الناس عهدا بترول قوله تعالى 
، وعرف ين االلهقرأ سيرة عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي كان أشد الناس في د

مدى حرص المسلمين في زمنه على دينهم وصيانتهم لحرمات االله تبين له بوضوح 
  .بطلان هذه الزيادة المفتعلة التي ساقها صاحب الأغاني في هذا الخبر

أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان  أخت الخليفة العادل كذلك خبر  و
قال أبو الفرج . لك مع وضاح اليمن، وزوجة الوليد بن عبد المعمر بن عبد العزيز

قال حدثنا أبو سعيد " المغتالين" كتاب الأخفش فيواخبرني علي بن سليمان «
 عشقت أم البنين «السكري، قال حدثنا محمد بن حبيب عن أبي الكلبي قال 

وضاحا، فكانت ترسل إليه فيدخل إليها ويقيم عندها، فإذا خافت وارته في صندوق 
وذكر أن خادمها دخل عليها في إحدى المرات، ووشى ا ... ه عندها وأقفلت علي

إلى الوليد فدخل عليها هذا الأخير دون أن يذكر لها شيئا، فأمر خدمه بحمل 
إنه بلغنا شيء إن كان : ، وحفروا له بئرا ثم قذفوا به في البئر، فقال الوليد وقالصند

 ، وإن كان باطلارخر الدهحقا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك وقطعنا أثرك إلى آ
 ثم ما رئِي بعد ذلك لوضاح أثر في الدنيا «:قال .فإنا دفنا الخشب وما أهون  ذلك

  . )3( »إلى اليوم 

                                                 
   .122/ 15:  الأغاني  - 1
   .33: لأحزاب الآية  سورة ا- 2
   . 39/ 6:  لأبي الفرج الأصفهاني الأغاني - 3
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والحق أن آثار الصنعة والوضع ظاهرة في هذه الرواية، لما عرف عن أم  البنين 
فأصل الواقعة من الشرف والعفة، ثم لمخالفة هذه الرواية لما ورد عن طريق الثقات، 

وضاح اليمن شبب بأم البنين، فطلبه الوليد بن عبد الملك ليقتله، فاستمهله ابنه «أن 
، فزاد فُساق الرواة »عبد العزيز، فلما تحقق قوله أمر به فجعل في صندوق ودفن حيا

  . في هذه الحكاية ما سبق 

من ولد  فوقع بين رجل من زنادقة الشعوبية وبين رجل «قال الزبير بن بكار 
الوليد فخار خرجا فيه إلى أن أغلظا المسابة، وذلك في دولة بني العباس، فوضع 
الشعوبي عليهم كتابا زعم فيه أن أم البنين عشقت وضاحا، فكانت تدخله صندوقا 

  . )1( »عندها، فوقف على ذلك خادم الوليد فأاه إليه وأراه الصندوق فأخذه فدفنه

خبرا شنيعا  )2(أحد الضعفاء المتروكين  أبي ثابت   وروى من طريق عبد العزيز بن       
 وكانت أم حكـيم منهومـة   « :عن أم حكيم زوجة هشام بن عبد الملك  قال فيه       

وكأسها الذي كانت تشرب فيه مشهور عند        بالشراب مدمنة عليه،لا تكاد تفارقه،    
  :وهو في خزائن الخلفاء حتى الآن وفيه يقول الوليد بن يزيد الناس إلى اليوم،

  واسقياني بكأس أم حكيـم  قات الكـروم    بعاتللانيع
  في كأس من الزجاج عظيم ا    إا تشرب الـمدامةَ صرف

 ت شـر نـديمإنه ما عملم     ـي أذاة كل لئيـنبونج
  ثم إن كان في الندامى كريم    فاذيقوه بعض مس النعيـم

  لمى جنينتي ونعيـميإن سى   ليت حظي من النساء سليم
  )3(لامة فـيـها      إن من لا مني لغير رحيم من المفدعوني 

وهذا الخبر لا يحتاج إلى رد، فقد كفانا أبو الفرج الأصفهاني عناء ذلـك بمـا                
 فيقال إلى أن الشعر بلغ هشاما، فقال لأم حكـيم أو            «ذكره في آخره حيث قال      

قـال لا   شيء فتصدقه في هذا ؟      تفعلين ما ذكره الوليد، فقالت أتصدق الفاسق في         

                                                 
  . المصدر السابق نفس الصفحة  - 1
  . 2/632:  ميزان الاعتدال :ليس بثقة إنما كان صاحب شعر : ل متروك وسئل عنه يحيى بن معين فقا:  قال النسائي وغيره- 2
   . 50/ 15 :  لأبي الفرج الأصفهاني الأغاني- 3
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والعجب من أبي الفرج كيف يغفـل عـن هـذا           . )1( »فهو كبعض كذبه    : قالت
التناقض في كلامه فيذكر أن كأس أم حكيم الذي كانت تشرب فيه الخمر مشهور،              

  .وأنه بقي في خزائن الخلفاء إلى أيامه

 ثم يذكر في آخر القصة ما يبطل ذلك من الأساس مما يدل على أن رواة 
ن يتصيدون الأخبار الطريفة والنوادر الغريبة صحيحة كانت أو الأدب المستهترو

باطلة، ولا يهمهم بعد ذلك أمانة في العلم ولا تورع في النقل، إذ غلب على 
فكان ذلك يدفعهم إلى اختلاق ، أكثرهم اون والتهتك والاستهتار بأحكام الدين

 ويبرر سيئام مثل هذه الحكايات، وتشويه بعض الأخبار على ما يوافق هواهم
وسلوكهم الماجن، ولذلك نجدهم  ينسبون إلى أعلام سلف هذه الأمة أخبارا مثل 
هذه، مثل ما نسبوه إلى يحيى بن أكثم المحدث الثقة من شرب الخمر وصحبة الغلمان 
وما ذكروه عن سكينة بنت الحسين من جمع المغنين والندامى  واان في بيتها، وهي 

 .) )2يلة بيت رسول االله الشريفة الطاهرة سل

 وغيرها من الحكايات الشنيعة التي ألصقت بتاريخ المسلمين من طرف هؤلاء 
 وأمثال هذه الحكايات «:  وفي ذلك يقول ابن خلدون ،المستهترين من رواة الأدب

كثيرة، وفي كتب المؤرخين معروفة، وإنما يبعث على وضعها والحديث ا الاماك 
ة، وهتك قناع المخدرات، ويتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من في اللذات المحرم

طاعة لذام، فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار، وينقرون عنها 
عند تصفحهم لأوراق الدواوين، ولو ائتسوا م في غير هذا من أحوالهم، وصفات 

ومن  )3(. »و كانوا يعلمون الكمال اللائقة م المشهورة عنهم لكان خيرا لهم ل
 : أشهر هؤلاء الرواة الأدباء الذين اشتغلوا برواية الأخبار التاريخية وتدوينها 

وهو أبو القاسم حماد بن سابور بن المبارك :  هـ 156 ت حماد الرواية - 1 
الديلمي، كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشارها وأخبارها وأنساا وهو الذي 

ات السبع، وكان نديما لخلفاء بني أمية وبعض خلفاء بني العباس، وكان جمع المعلق

                                                 
  .  المصدر السابق نفس الصفحة - 1
   . 99 ، 16/93: الأغاني . 345 ، 146 . 48 ، 6/30 ، 412 ، 4/407: العقد الفريد  :    انظر مثلا - 2
   . 32: ص :  مقدمة ابن خلدون - 3
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 مشهور برواية الأشعار « :، قال عنه ابن حجر)1(خليعا ماجنا متهما بالوضع 
 «:وكان ماجنا له أخبار ونوادر في كتاب الأغاني وغيره، قال ثعلب .. والحكايات 

 . )2( »كان حماد مشهورا بالكذب في الرواية 
وهو خلف بن حيان المكنى أبا محرز، كان راوية  : هـ180 ت خلف الأحمر - 2   

عالما بالغريب والشعر وأيام الناس وكان متهما بالوضع يعمل الشعر على لسان 
 . )3(العرب وينحله إياهم 

أحد رؤوس المعتزلة وبلغاء :  هـ 255 ت أبو عمرو بن بحر الجاحظ - 3
، وكتاب الحيوان، كان متهما في دينه واسع العرب، صاحب كتاب البيان والتبيين

العلم بالكلام على مذهب المعتزلة آية في الحفظ وسرعة البديهة، يغلب على أخباره 
ولذلك لم يتورع عن إيراد بعض الأخبار المنكرة التي فيها  )4(النكتة والطرافة 

 والعبث  ونجده يقصد في كتبه للمضاحيك« قال ابن قتيبة ،استهتار وزراية بالدين
بالنبيذ، ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى  يريد بذلك استمالة الأحداث وشرَّا

على أهل العلم، كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان وذكره الحجر الأسود وأنه 
كان أبيض فسوده المشركون، وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا، 

 الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها الشاة، ويذكر الصحيفة التي كان فيها المترل في
وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ودفن الهدهد أمه في 

وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث، ... رأسه، وتسبيح الضفدع 
 .)5( »وأنصرهم لباطل 

 مجال  أما في، فكتب الجاحظ إنما يستفيد منها من رام طرائف اللغة والأدب
 جرى ذكره في مجلس أحمد «التاريخ والأخبار فلا يوثق به، قال أبو عمرو الزاهد 

 . )6( »اعزبوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون : بن يحيى ثعلب فقال 
                                                 

   . 2/352":لسان الميزان" ،7/157:سير أعلام النبلاء" ،235:المعارف :  انظر ترجمته في  - 1
  ، 317، 2/86:وانظر أخباره في العقد الفريد مثلا " ،2/352:ان  لسان الميز- 2
5/271 ، 306 ، 6/239 ، 294.   

   . 74:  الفهرست 237:المعارف "  انظر ترجمته في - 3
   .16/74:  ،  معجم الأدباء  12/212 انظر ترجمته في   تاريخ بغداد  - 4
   . 81:  تأويل مختلف الحديث   ص - 5
   . 13: الأزهري ص" اللغةانظر ذيب  - 6
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وهو أبو الحسن علي بن يحيى بن أبي منصور :  275 علي بن يحيى المنجم -  4
للأشعار والأخبار روى عنه عبد كان راوية و، المنجم نديم الخليفة المتوكل العباسي

الشعراء " كتاب ،أخبار إسحاق بن ابراهيم الموصلي" االله بن المعتز ، له كتب منها 
 وكان راوية للأشعار والأخبار حاذقا « :قال ابن خلكان. )1("القدماء والإسلاميين

ان، عاش إلى وله أشعار حس..أخذ عن إسحاق بن إبراهيم الموصليفي صنعة الغناء، 
ولم يكن من أهل الصدق  )2(»أن خدم المعتمد على االله وتوفي في أواخر أيامه

  صاحب الأغاني وأكثرهوالعدالة، وقد روى أخبارا شنيعة عن بني العباس نقلها عن
 وكان ذا فنون وعقليات «:ولذلك قال عنه الذهبي . )3( النقل عنه في هذا اال

  . )4( »وهذيان وتوسع في الأدبيات 

وهو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد  : هـ 285 محمد بن يزيد المبرد - 5
الكامل في اللغة " الأكبر بن عمير الثمالي إمام أهل اللغة والنحو في زمانه، له كتاب 

وهو من أهم مصادر الأدب العربي بحيث اهتم الناس بدراسته . )5( "والأدب
ة النبوية وطرائف من الأخبار التاريخية يغلب وقد ساق فيه أخبارا عن السير .وحفظه

عليها طابع الحكايات والنوادر والقصص التي لا يمكن الاعتماد عليها رغم ثقة 
 . المبرد، فإن المعروف عن رواة الأدب واللغة الخلط والتزيد وعدم التحري في النقل 

بن وهو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى :  هـ 326 جحظة البرمكي -  6
الوزير يحيى بن خالد البرمكي البغدادي الأخباري الشاعر، كان نديما لخلفاء بني 

 : وكان حاذقا بصناعة الغناء بارعا في معناه، قال ابن النديم،العباس خاصة المعتمد
وكان مع ما وصفناه به غير أديب النفس وكان سخا وفي دينه بعض العهدة بل «

بالفسق والكذب مجاهرا بذلك ، له كتاب وكان متهما  ، )6( »العهدة كلها 

                                                 
   13/282" سير أعلام النبلاء" ، 3/373":وفيات الأعيان  " 143:  انظر ترجمته في  الفهرست - 1
   . 3/374" : وفيات الأعيان" - 2
   . 182 /18" : الأغاني "  انظر على سبيل المثال - 3
   .13/282" : سير أعلام النبلاء" - 4
  .  111 /19: ،  معجم الأدباء 6/9: ، المنتظم 3/380: داد انظر ترجمته في  تاريخ بغ - 5
   . 162:   الفهرست - 6
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الطنبوريين، وكتاب الترنم، وكتاب ما شاهده من أمر المعتمد وأخباره يغلب عليها 
 . )1( "الأغاني"طابع اون والخلاعة، وقد أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصفهاني في 

وهو أحمد بن محمد بن عبد ربه  : هـ 328 ابن عبد ربه الأندلسي - 7
رطبي، كان أدبيا شاعرا وهو مصنف كتاب العقد الفريد، صنفه لأهل الأندلس الق

  عند أهل الأندلسه لينال الشهرة التي كانت  لمؤلفاتونسج فيه على منوال ابن قتيبة، 
 وقد جمع فيه ،)2(ه من مؤلفات ابن قتيبةحيث كانوا لا يثقون بعلم من خلت مكتبت

والأشعار، ومن مباحثه كما ذكر هو في نوادر الأخبار وطرائف الأدب والحكم 
كتاب اليتيمة الثانية ة في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم،المقدمة، كتاب العسجدة الثاني

 وأخباره أكثرها مقاطيع وبلاغات )3(،في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة
اف وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا للاستخف«: حذف أسانيدها وقال 

فعها الإسناد باتصاله والإيجاز، وهربا من التثقيل لأا أخبار ممتعة وحكم ونوادر لا ين
وذلك شأن غيره من أهل الأدب يحذفون الأسانيد ، )4( »ما حذف منها ولا يضرها 

ويوردون الأخبار مرسلة حتى يتسنى لهم التصرف فيها كما شاءوا، ولا يهمهم بعد 
  . صحيحا أو مكذوباطرافة الخبر وغرابته كونه 

ولعل من مثل هذا الاتجاه الأدبي في رواية أخبار التاريخ الإسلامي في القرون 
الذي يعد من أضخم " الأغاني " الأربعة الأولى هو أبو الفرج الأصفهاني في كتابه 

كتاب في الأدب العربي، وهو في نفس الوقت من أخطر المصنفات التي روجت 
 في تاريخ الخلفاء والسلف الصالح من الآدابواة من أهل  والرالإخباريينلأكاذيب 

وأخباره يغلب عليها اون والاستهتار بالحرمات و الطعن  ، الصحابة والتابعين
الصريح  في سلف هذه الأمة، وأبو الفرج نفسه لم تكن له استقامة ولا تورع في 

وى عنه الدارقطني  ر«:النقل، فقد  كان متهما في دينه وروايته، قال ابن الجوزي 
وكان يتشيع، ومثله لا يوثق به وبروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه  

                                                 
  . 251، 250 / 20 ، 18/182 ، 5/98:  انظر   الأغاني  مثلا - 1
   .144: انظر نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب،أمجد الطرابلسي، ص - 2
   . 1/5:انظر   العقد الفريد  - 3
   . 4 ، 1/3:  السابق  انظر المصدر- 4
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" الأغاني" الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل كتاب 
  . )1( »رأى كل قبيح ومنكر

وبالجملة فإن مصنفات أهل الأدب وروايام في التاريخ كانت من أكبر 
التي سرى منها الدس والكذب والتحريف إلى التاريخ الإسلامي، إذا أقبل المداخل 

عليها طائفة كبيرة من العوام والمثقفين على السواء، لما وجدوا فيها من الأخبار 
النادرة والطرائف المستملحة في اللغة والأدب والشعر والتاريخ وغيرها من الفنون، 

الإسناد إلى رواية أصحاا، اغترارا منهم واطمأن الكثيرون ممن لا علم لهم بعلوم 
العربي الإسلامي، بحيث أصبحت هذه المصنفات  بعظم مكانتهم في تاريخ الفكر

مع أن عظمة . من الباحثين في نقل أخبار التاريخ الإسلامي كثير مصادر يحيل عليها
  .قامة الشخص لا تغني عنه شيئا في ميزان الجرح والتعديل إذا انعدمت الثقة والاست

4 Iíè]æ†Ö]æ<ØÏßÖ]<»<°}…ö¹]<Øâ^Ši<   

إن المؤرخين الأوائل نظروا إلى علم التاريخ على أنه نقل مجرد لا دخل فيه 
للنظر والفكر، فصاروا ينقلون في كتبهم كلَّ ما يصلهم من الأخبار والروايات عن 

أو الإشارة ، رالمتقدمين، مكتفين في غالب الأحوال بذكر أسانيدهم إلى رواة الأخبا
  .»هدةأن من أسند إليك فقد برئ من الع«إلى مصدر الخبر، اعتقادا منهم 

على هذا النهج كبار المؤرخين في القرن الثاني والثالث والرابع   وقد سار
: خليفة بن خياط، وابن جرير الطبري الذي عبر عن ذلك في مقدمة تاريخه بقوله ك
مادي في كل ما أحضرت ذكره، مما شرطت  وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعت«

التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا  أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار
مسندها إلى رواا فيه، دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس، إلا 

 نقلهم هذا في كانوا و، وقد نسج على منواله غيره من المؤرخين،)2( »اليسير منه
يعيرون اهتماما لضبط الناقلين وعدالتهم وإنما كانوا ينقلون عن كل من وصلهم لا

خبره دون اختبار حاله، إذ لم يعتمدوا صرامة المحدثين في انتقاء الرجال والتشدد في 
  : ن االأسانيد،  لأم كانوا يتبعون في ذلك منهجا مرسوما عندهم أساسه قاعدت

                                                 
   . 6/340:  انظر  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  - 1
   . 1/7: تاريخ الأمم والملوك للطبري - 2
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وا أخبارهم بأسانيدها إلى رواا فقد برئوا من العهدة أم متى ساق: أولهما
ولذلك لما أنكر الناس على الطبراني إيراده لأحاديث أفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة والموضوعات، وفي بعضها قدح في كبار الصحابة وغيرهم، علق على ذلك 

لإفراده باللوم، بل إن هذا أمر لا يختص به الطبراني فلا معنى  « :ابن حجر بقوله
المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث  أكثر

  .)1( » ..بإسناده اعتقدوا أم برئوا من عهدته
أن الأخبار التاريخية لا يبنى عليها حكم تشريعي، فالتساهل في روايتها : ثانيهما

: لمتقدمين  الذين كانوا يقولونلا يترتب عليه كبير ضرر، وقد اشتهر ذلك بين ا
 في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في إذا روينا عن رسول االله «

الأسانيد، وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في 
  . )2( وهو من كلام الإمام أحمد بن حنبل »الأسانيد 

لتاريخ الإسلامي، وامتلأت بالرواية عن ومن ثم تسربت الموضوعات إلى كتب ا
كين مع  والم،الضعفاء وااهيل والمتهمين بالكذب، وجمعت بين الغث والسمين

 قصدوا جمع المؤرخين، لأن ر من العسير تميز الحق من الباطلحتى صاالمزلزل العليل، 
يء من كل ما تناقله الرواة من الأخبار حتى لا يفوم بترك الرواية عن الضعفاء ش

  .العلم، تاركين مجال  النقد والتمحيص لمن يأتي بعدهم من المتأخرين
 وقد نبه على ذلك أستاذ المؤرخين ابن جرير الطبري في مقدمة كتابه حيث 

 فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه «: قال
في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها 

فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك 
  . )3( »على نحو ما أُدي إلينا 

                                                 
  . 2/57: لسان الميزان - 1
   .213 ، 212:و الكفاية في علم الرواية،ص  1/38: انظر جامع بيان العلم وفضله - 2
  . 1/8: تاريخ الطبري - 3
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الأخبار، وميل   المؤرخين كان لهم م في حشدبعضإلى جانب ما سبق، فإن 
و الإغراب والإتيان بكل عجيبة، فلم يكتفوا بالمعروف المشهور بين الرواة، بل نح

كانوا يعدون من طول باع المؤرخ قدرته على حشد الغرائب واستيعاب أكبرِ قدر 
  . ممكن من الأخبار 

 هـ حيث جمع في كتاب المغازي 207 محمد بن عمر الواقديوممن ولع بذلك 
 قال .ن عامة المؤرخين، فام لأجل ذلكالتي تفرد ا عكثيرا من الروايات الغريبة 

. سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب، وكثرة الإغراب مظنة للتهمة« :ابن سيد الناس
 :وقال عنه الذهبي )1(»عن سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبهوالواقدي غير مدفوع 

  .)2( » جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فاطرحوه «
صاحب  هـ 346ت  أبو الحسن المسعوديوأعرق منه في الجمع والإغراب  

مروج الذهب الذي كثرت رحلاته وأسفاره واتسع اطلاعه فجمع الأخضر واليابس 
وحدث بكل ما عن له في رحلاته أو وقف عليه في كتب المتقدمين، وقد صرح 

 ،م، ولا فنا من الأخبارولم نترك نوعا من العلو « :بذلك في مقدمة كتابه حيث قال
 وقد آل به هذا )3( »..، إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلا رولا طريقة من الآثا

  .)4(الإغراب والحشد إلى أن ذكر أخبارا شنيعة لا يقرها نقل ولا يصدقها عقل
وهذا التساهل والتوسع في النقل الذي درج عليه المؤرخون الأوائل مهما كان 

ط وكان مدخلا من مداخل يغاللأر فإنه قد أوقعهم في الزلات والهم فيه من الأعذا
الكذب والتشويه إلى التاريخ الإسلامي، لا سيما وأنه ظهر من المؤرخين من عدل 
عن طريقة الأسانيد، وجعل يورد الأخبار غير مسندة إلى رواا كاليعقوبي 

لكتاب، وهذا والمسعودي، واعتاضوا عن طريقة الإسناد بذكر مصادرهم في أول ا
الأمر وإن يسر طريقة التأليف وإيراد الأخبار فإنه قلل من أهمية هذه المصادر وقيمتها 

  .في التاريخ الإسلامي 

                                                 
  .1/26: فنون المغازي والسير ، لابن سيد الناس  عيون الأثر في- 1
   . 9/454: سير أعلام النبلاء- 2
   .1/18: مروج الذهب- 3
   . 373 ، 372 ، 371 ، 141 ، 1/140: انظر المصدر السابق - 4



 23......................................................................... الحسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ الإسلامي د

6 IêÚø‰ý]<è…^j×Ö<ê†Ö]<àèæ‚jÖ]<†}`i< .  

للعلماء المسلمين تدوين التاريخ الإسلامي وجمع أخباره بشكل عام إلا لم يتسن 
جري، وقد ظل اهتمامهم قبل ذلك منصبا على الرواية في منتصف القرن الثاني اله

  .الشفوية والتدوين الجزئي لبعض الموضوعات

 وأما ما حدث في زمن الأمويين من قيام بعض الأخباريين بتدوين الأخبار 
الماضية، فإنما شمل تاريخ العرب قبل الإسلام وأخبار أيامهم وشعرائهم في الجاهلية 

ل هذه المرحلة عبيد بن شرية الجرهمي ووهب بن منبه وفي صدر الإسلام، وقد مث
  . )1(وغيرهم 

أما تدوين التاريخ الإسلامي بشكل عام فلم يعرض له المسلمون إلا في زمن 
العباسيين وبعد زوال دولة بني أمية بحيث كان أول تدوين رسمي وصلنا في هذا اال 

  .  بعد ذلكون الآخرون المؤرختلاه هـ ثم 151هو كتاب المغازي لمحمد إسحاق 

وهذا التأخر كان سببا هاما في ظهور كثير من الانحرافات في كتب المؤرخين، 
لأن المدة الزمنية التي مرت بين وقوع الأحداث وبين تدوينها، من شأا أن تجعل 
الحقيقة مطمورة بين أنقاض الروايات المتضاربة والأهواء الضالة، والأغراض السيئة 

 مضي قرن ونصف على  داتمع الإسلامي إبان فترة التدوين بعالتي وجدت في 
  .)2(الإسلام  ظهور

ومن ثم أتيحت الفرصة للكاذبين، وانفرج باب الدس والاختلاق في التاريخ  
:   محب الدين الخطيبالأستاذالإسلامي  بسبب  هذا التأخير، و في  ذلك   يقول  

 بعد زوال بني أمية، وقيام دول لا يسر  إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا«
رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله، فتولى تدوين تاريخ الإسلام 

غضي بني أمية بما  طائفة كانت تنشد العيش والجِدة من التقرب إلى مب،ثلاث طوائف
بتشويه  وطائفة ظنت أن التدين لا يتم، ولا يكون التقرب إلى االله إلا ،تكتبه وتؤلفه

  .سمعة أبي بكر وعمر وعثمان  وبني عبد شمس جميعا 
                                                 

   . 145: انظر باطيل يجب أن تمحى من التاريخ ابراهيم علي شعوط- 1
  .الهامش في 179:ص"العواصم من القواصم"  انظر - 2

 24......................................................................... الحسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ الإسلامي د

 وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن كثير رأت 
  . )1( ».من الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشارب

تلك هي أهم العوامل التي أدت إلى نشأة الوضع والتحريف في التاريخ 
    :هذا التشويه لحقائق التاريخ أشكالا عدة منهاقد اتخذ و ،سلاميالإ

   .)2( وضع النصوص واختلاقها بالكلية كما نجد ذلك واضحا عند اليعقوبي.1

التصرف فيها بالنقص والتشويه حتى تخرج عن ولزيادة في الأخبار الصحيحة ا.2
   . مقتل الحسينأصلها مثل الأخبار التي تزيدت  فيها الشيعة في

وضع الأشعار وانتحالها لتأييد حوادث تاريخية مختلقة، لأن الشعر كان يعتبر . 3
وقد وقع في هذه الزلة محمد . عند المؤرخين وثيقة تاريخية يعتمد عليها في توثيق الخبر

  .)3(ابن إسحاق نفسه كما ذكر ابن هشام

قبولا وضع الكتب والرسائل المكذوبة ونحلها لعلماء مشهورين، حتى تجد  .4
الذي وضعته " ج البلاغة"ن هذه المصنفات التي وضعت كتاب عند الناس، وم

الرافضة ونسبته إلى الإمام علي كرم االله وجهه وقد شرحه ابن أبي الحديد وزاد في 
الذي ثبت أنه من وضع الشيعة نسبوه إلى " الإمامة والسياسة" وكتاب ، )4(أباطيله

  . هـ لشهرته بين علماء أهل السنة270وري ت عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدين

أخبار شنيعة في الحط على حتى تروج أخباره المكذوبة على العوام، وفيه  
معاوية وبني أمية، مما تنتحله الشيعة الروافض، وابن قتيبة كان من أئمة السنة أوسع 

ن رواية اب، كما تضمن »تأويل مختلف الحديث«مثل هذه الأخبار نقدا في كتابه 
هـ، وذلك مستحيل لأن ابن قتيبة ولد 91قتيبة عن رواة شهدوا فتح الأندلس عام 

بنحو قرن من الزمان، مع شواهد أخرى تدل على وضع بعد فتح الأندلس 
   .، فإنه ليس من تأليفهالمنسوب للواقدي" فتوح الشام" كتاب مثله و.)5(الكتاب

                                                 
   . 2/171" :تاريخ اليعقوبي"لأبي ذر الغفاري " الخطبة المنسوبة" انظر - 1
   . 8/202" : البداية والنهاية"  ، وانظر تعليق ابن كثير في 2/246:  انظر المصدر السابق - 2
   . 1/4:  انظر  سيرة ابن هشام  - 3
   . 4/283: انظر لسان الميزان - 4
  . 27 ، 26: محب الدين الخطيب ، بقلم لابن قتيبةلقداح مقدمة الميسر وا انظر - 5
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إن حرب التشويه والدس التي شهدها التاريخ الإسلامي في القرون الأولى منذ 
عصر التدوين لم تقف في العصر الحديث، بل استمرت على أيدي المستشرقين 
وتلامذم من أبناء العرب والمسلمين، وقد اتخذت هذه الحرب اليوم وسائل جديدة 

  . وأخطر مما كان من قبل في العصور الأولى وظهرت بأزياء وأشكال أخرى أشد 

فقد استغل المستشرقون ركام الروايات والأخبار الموضوعة، وجعلوا منها 
رصيدا ومادة تاريخية لصياغة التاريخ الإسلامي من جديد حسب مفاهيمهم وآرائهم 
الخاصة التي يدينون ا، وركزوا بالخصوص على بعض المواقف الحساسة في التاريخ 

سلامي التي دخلها الوضع ودار حولها نقاش طويل وأخذ ورد، فأطالوا الوقوف الإ
 وحروب الردة والفتوحات الإسلامية، وأحداث عندها، كمسألة أزواج الرسول 

وصاروا يفسرون هذه الأحداث حسب هواهم  ويختلقون  الفتنة بعد مقتل عثمان،
  . لها من الأكاذيب والأخبار الباطلة ما لا أصل له 

فصوروا التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ حروب دموية وصراع  سياسي بين 
الفرق الإسلامية حول السلطة، وأن الإسلام كان ثروة الفقراء الجياع من عرب 

أم قادة أحزاب ك  النبيالجزيرة ضد أغنياء قريش، وتحدثوا عن الصحابة بعد 
لحكم، وصوروا لماع سياسية سياسية يسعون لتلبية رغبام، ويتهافتون وراء أط
الخارجين على الأمة على أم المنافقين والمرجفين من دعاة الفتنة وأهل الأهواء 

ودعاة الإصلاح الذين كانوا ينشدون العدل والحرية والصلاح " أبطال الوطنية"
  .)1(كالسبئية والقرامطة والروافض والإسماعيلية والخوارج وغيرهم 

 الذي يقول عن هنري لامانسالمستشرق : ستشرقين ونذكر من بين هؤلاء الم
 إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة في الجراح قاموا بمؤامرة لحصر «اجتماع السقيفة 

" محمد في مكة"صاحب كتاب " منتغمري واط" والمستشرق . )2(»الحكم فيهم 
انجلترا، كتبه بالانجليزية، وهو عميد الدراسات العربية الإسلامية في جامعة ادنبره في 

                                                 
  ."الدولة العربية" انظر نماذج من هذه الأباطيل في كتاب فلهاوزن - 1
   . 34:  انظر نظرات في التاريخ الإسلامي،عبد الرحمن علي الحجي ص- 2
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 ما كان يخرج لغار حراء إلا للاصطياف إن الرسول  « :يقول في هذا الكتاب
   .)1( مكة، لا للتحنث والهروب من حر

الحركات الفكرية في " الذي ألف كتاب " بندلي جوزي" وكذلك المشتشرق
فسر فيه التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا، مفاده أن الإسلام كان ثورة " الإسلام
 كان زعيما للثورة ية ضد الإقطاع والاستقراطية المكية وأن الرسول اشتراك

  .)2(الشيوعية في جزيرة العرب 

وقد شايع هؤلاء المستشرقين طائفة من تلاميذ المدرسة الغربية في البلاد العربية 
الإسلامية، فأخذوا طرائقهم ومناهجهم في البحث، وحملوا الراية بعدهم في تشويه 

مي فكان خطرهم أشد وأنكى لأم من أبناء البلاد الإسلامية وورثة التاريخ الإسلا
 وادعوا كأساتذم أتباع الروح العلمية المتجردة ،هذا التراث الإسلامي العريق

في حين أن أغلبهم لم يتجرد إلا من دينه وعقيدته،  )3(والمنهج العلمي في البحث 
خبار هو الهوى والنظرة الحاقدة على وصار ميزان النقد عندهم وانتقاء الروايات والأ

   .الإسلام، فما استحسنته أهواؤهم أخذوه، وما خالفها تركوه

 أما الإخلاص للحقيقة وسلوك المنهج العلمي السليم في إيراد الأحداث 
والمقارنة بين الروايات، ومعرفة قيمة المصادر التي ينقلون عنها ومدى أمانة الرواة 

 إذ لم يتقنوا من المنهج العلمي إلا القشور ،ر لا أثر له عندهمونزاهتهم في النقل، فأم
والشكليات مثل ترتيب الحواشي والإحالة على التي أغلبها مليء بالدس والتشويه، 
فغاية أحدهم في إثبات حكم أو الاستدلال على واقعة أن يقول لك مثلا، انظر 

 وكأن ،ا صفحة كذاالطبري جزء كذا صفحة كذا، أو انظر كتاب الأغاني جزء كذ
  .روايات هؤلاء حقائق مسلمة لا غبار عليها

 مع أن عمدم في النقل في غالب الأحوال على كتب أصحاب الميول 
والأهواء من المؤرخين كاليعقوبي والدينوري والمسعودي وأبي الفرج الأصفهاني 

باع المنهج وغيرهم، وقد اغتر كثير من المسلمين بمؤلفام  ودعاواهم العريضة في أت
                                                 

    Mohammed at Meek P :44 :ط ، نقلا عن منتغمري وا36:  المرجع السابق ص - 1
   .400:أنوار الجندي ص" الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي" انظر- 2
   .47: محمد حسين هيكل ص " حياة محمد" راجع - 3
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العلمي ومحاولة إنقاذ التاريخ الإسلامي من أسر الخرافات والأساطير التي طغت عليه 
ونذكر من بين هؤلاء المتطفلين على التاريخ من أنصار هذا  .)1(في القرون الوسطى

  :الاتجاه المغرض في كتابة التاريخ الإسلامي

تاريخ الإسلامي، التي صاحب الروايات البطولية والغرامية في الجرجي زيدان  
 وروج فيها لكثير من الأباطيل )2( من المحافل  الماسونية في بريطانيا،بإيعازألفها 

والسموم المدسوسة على التاريخ الإسلامي، فصور فيها مجتمع الصحابة رضي االله 
 أنه مجتمع اون والفساد الخلقي، وتحدث عن تاريخ عنهم بعد وفاة رسول االله 

لإسلامية على أنه تاريخ بطولات غرامية وسعي وراء ملذات الدنيا الفتوحات ا
 في عهد كبار التابعين وأطماع التوسع الأجنبي، وصور مدينة رسول االله 

وأتباعهم من الأئمة اتهدين على أا ملتقى الفنانين من الندامى والمغنيين في بيوت 
ق واتباع المنهج العلمي، أن وغايته في التحقي. )3(كينة وغيرها كسآل الرسول 

 اعتمدنا في كتابة هذه الرواية على تاريخ الطبري، والأغاني لأبي الفرج «يقول لك 
  .)4( »...اني ومراصد الاطلاع والعقد الفريد هالأصف

وقد وجدت رواياته التاريخية رواجا واسعا بين الشباب الناشئ المتلهف لمعرفة 
ه فيها من النوادر والأخبار والحكايات الطريفة شيء عن تاريخ هذه الأمة، لما رصف

بأسلوب قصصي مغري، غاية ما يقال عنه أنه سم في دسم، أفسد به عقول أبناء 
  .المسلمين وأخلاقهم 

أقطاب المذهب  أحدو ،عميد الرواية والقصة في الأدب العربي طه حسين ثم
ديدة في موضوعات الذاتي والمنهج القصصي في كتابة التاريخ، وقد ألف مؤلفات ع

التاريخ الإسلامي بأسلوب روائي قصصي، شوه به حقائق التاريخ وروج به 
لأكاذيب القصاص وأهل الآداب، وزاد من عنده براعته الأدبية في العرض، وخياله 

الفتنة الكبرى، وعلي  «: ومن هذه المؤلفات . الخصيب في ابتكار العناوين الجذابة

                                                 
  .187: محمود إسماعيل وكلامه عن طه حسين ص"الحركات السرية في الإسلام" انظر - 1
   .457: ندي صأنوار الج"الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي"  انظر - 2
  .  وغيرها  »اة كربلاءدفتح الأندلس ، الحجاج بن يوسف ، غ« اقرأ على سبيل المثال الروايات التالية - 3
   .4: ص" الحجاج بن يوسف"  يردد هذا الكلام في مقدمة كل رواية انظر على سبيل المثال رواية - 4
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قد تناول في كتابه على هامش السيرة، سيرة الرسول وبنوه، وعلى هامش السيرة، و
 بإجحاف كبير، وعرضها عرضا مشوها ممسوخا، فيتناول مثلا زواج الرسول 
مرأة وهي   من زينب بنت جحش، وكأنما يتحدث عن عاشق ولهان تعلق قلبه با

 وخياله الواسع في العنوان الذي وضعه لهذه القصة" عبقريته"في عصمة غيره، وتظهر 
  .)1("شوق الحبيب إلى الحبيب :" وهو قوله بصورة لا تليق بشخص الرسول 

 فيصورهم بما يتجرأ على مقام أصحاب رسول االله " علي وبنوه"وفي كتابه  
يعن له من الخسة ودناءة النفس، فيتهم عبد االله بن عباس بسرقة كمية من أموال 

بأنه خرج ا إلى مكة غادرا بيت مال المسلمين بالبصرة حين كان واليا عليها، و
رأى " بابن عمه علي بن أبي طالب ومتطلعا إلى الانضمام إلى معاوية لأنه كما يقول 

نجم ابن عمه في أفول ونجم معاوية في صعود، فأقام في البصرة يفكر في نفسه أكثر 
  وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه« : ثم يردف قائلا.)2( »مما يفكر في ابن عم

 بستة -وبين المال الذي يريد أن يستأثر به من دوم والذي يقدره بعض المؤرخين 
 فدعا إليه من كان بالبصرة  من أخواله من بني هلال، وطلب -ملايين من الدراهم 

إلى أن يقول ومضى ابن عباس آمنا يحميه ..إليهم أن يجيروه حتى يبلغ مأمنه ففعلوا 
واشترى ... ل حتى بلغ مأمنه في ظل البيت الحرام أخواله، ويحمون ما أخذ من الما

  .)3( » ثلاث جوار مولدات حور بثلاث آلاف دينار -  فيما يروي المؤرخون -

ثم يستغرب طه حسين من إعراض المحدثين عن هذه الرواية وتحرجهم في  
ب  في نسج القصص بمحض الظن يذكرها، ولو تبصر صاحبنا لعلم أن الخيال الخص

ناعة لا يتقنها المحدثون، لأا من اختصاص القصاص من أهل الأدب التخرص ص و
  . المرسل المتحلل من كل قيد 

إذ استطاع طه حسين بخياله الواسع وبراعته في القص والرواية أن يتلقف رواية 
خباري أبي مخنف لوط بن لإضعيفة وردت في تاريخ الطبري، دار سندها على راوية ا

                                                 
   . 3/227" : على هامش السيرة"  انظر- 1
   . 122: ه حسين ص ط"علي وبنوه" - 2
  . 127:  المرجع السابق ص - 3
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 وقال عنه ابن » أخباري تالف لا يوثق به « :بي في الميزانيحيى الذي قال عنه الذه
  )1(  .» شيعي محترق صاحب أخبارهم «:عدي

 وأما «: وغاية ما ورد فيها  أن أبا الأسود الدؤلي كتب إلى علي بن أبي طالب
بعد فإن االله جل وعلا جعلك واليا مؤتمنا وراعيا مسؤولا، وقد بلوناك فوجدناك 

 أن قال، وإن ابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك، فلم إلى.. عظيم الأمانة 
   .)2( »...يسعني كتمان ذلك 

أما هروبه بالأموال إلى مكة تحت حماية أخواله من بني هلال، وشراؤه الجواري 
الحور المولدات، فكله كان من نسج خيال طه حسين ولم أجد له أثرا ذا التفصيل 

وهكذا يطلق صاحبنا العنان لقلمه وخياله في . والنسج المحكم في كتب المؤرخين
نسج قصص التاريخ الإسلامي وإخراجها للقراء في ثوب جديد، لم يستطع المحدثون 
الأوائل ولا المؤرخون أنفسهم التوصل إليه كما يدعي لأم وقفوا عند ظواهر 

 " وقراءة ما بين السطور«الروايات والنصوص وعجزوا عن سبر أغوار الروايات 
  . لاستخراج هذه الدرر الكامنة والكنوز الدفينة في مصادر التاريخ الإسلامي

وهكذا يتصور طه حسين ومن سار في مجراه من القصاص والروائيين المعاصرين 
في صياغة " المنهج العلمي الحديث " الذين قلت بضاعتهم في علوم الرواية والإسناد 

 الخرافة والأساطير، التي تقضي بتقديس التاريخ الإسلامي من جديد وتحريره من أسر
 أحب أن « : وهو لا يتورع من التصريح بذلك حيث يقول،)3(كل ما هو قديم 

يعلم الناس أني وسعت على نفسي في القصص ومنحتها من الحرية في رواية الأخبار 
واختراع الحديث ما لم  أجد به بأسا إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص 

  . )4( »بنحو من الدين النبي أو 

 يقتصر على الأحاديث الموضوعة فحين تتصل الأخبار بشخص الرسول 
والأباطيل الرائجة في كتب المفسرين والمؤرخين ولا يزيد عليها شيئا إلا التفسير 

                                                 
   .4/492" : لسان الميزان" انظر - 1
  .3/154: الطبري " تاريخ الأمم والملوك"  انظر - 2
   .129: ص " علي وبنوه"  راجع كلامه في ذلك في - 3
   .1/12" :على هامش السيرة" انظر - 4
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، أما حين يتصل الخبر بغيره من )1(المغرض والتحليل حسب الهوى والاستحسان 
مة والسلف الصالح، فلا يتحرج من اختراع ما الصحابة أو غيرهم من رجال الأ

  .يقتضيه الخيال الأدبي والسرد الروائي حتى تستقيم القصة حسب هواه

،  الذي ألفه في "حياة محمد" صاحب كتاب محمد حسين هيكل الأستاذ ثم 
السيرة النبوية، وزعم أنه حاول صياغة أحداث السيرة صياغة جديدة وفق الطريقة 

 فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا أردت أن تمحو « التي يقول عنها العلمية الحديثة
من نفسك كل رأي وكل عقيدة سابقة في هذا البحث، وأن تبدأ بالملاحظة 

ومعنى هذا أن تتحرر من كل قيم الإيمان والاعتقاد المسبق، وتنظر . )2( »والتجربة
لتأمل العقلي، فما قبله  وسيرته وظاهرة الوحي والنبوة بمحض اإلى أفعال الرسول 

  العقل فهو الحق وما رفضه فهو الباطل 

من ثم ذهب محمد حسين هيكل إلى إنكار المعجزات التي ظهرت على يدي و
كنطق الحجر ونبع الماء من أصابعه وانشقاق القمر وحنين الجذع مما هو   رسولال

وهواه هي  وقال بأن المعجزة الوحيدة حسب استحسانه ،ثابت بالنصوص القطعية
القرآن، ولا شيء آخر، ذلك أنه لم يأخذ بما ورد في كتب أهل السير وكتب 

 وقولهم أنني « :الحديث لأن ذلك ليس من الطريقة العلمية حسب زعمه، حيث قال
لم آخذ بما سجلته كتب السيرة وكتب الحديث ولم أج في التعبير جها، ولقد 

  . )3 (»لبحث على الطريقة العلمية الحديثة يكفيني ردا على ذلك أنني أجري في هذا ا

دري أي طريقة علمية هذه التي تجعلنا نتنصل من كل مقومات الشرع نولسنا  
البخاري " والإيمان ونرد صحاح الآثار الواردة في أصح الكتب بعد كتاب االله 

، لنجري وراء المستشرقين وترهام الزائفة وهم أبعد الناس عن المنهج "ومسلم
 بما مي الذي ساق به المحدثون أخبار السيرة النبوية وضبطوا به أفعال الرسول العل

 وقد تبع هؤلاء طائفة ممن جعلوا أنفسهم أوصياء .لا مزيد عليه في الضبط والإتقان
وقضاة يحاكمون التاريخ الإسلامي ويفسرونه حسب مناهج وتصورات أملتها 

                                                 
  .بنت جحش  من زينب  مثل ما فعله في قصة زواج الرسول - 1
  . من المقدمة 5:  ، لمحمد حسين هيكلحياة محمد" - 2
   . 47:  المرجع السابق ص - 3
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 يمكن فهم  التاريخ ،وهم يرون أنه لاوالفكرية عليهم أهواؤهم وميولام السياسية
الإسلامي فهما علميا حديثا إلا إذا فصلناه عن التصورات الدينية والقيم الإسلامية 

  .التي جعلته حبيس الأساطير والخرافات طيلة قرون طويلة من الزمن

الذي يرى " الحركات السرية في الإسلام"  صاحبمحمود اسماعيلومن هؤلاء  
أن القرامطة والإسماعيلية والرافضة الإمامية والفاطميين والزنج كسلفه طه حسين ب

وإخوان الصفا والخوارج كلهم كانوا دعاة إصلاح ينشدون الحرية والعدالة 
والمساواة، وأن ثورام كانت ثورات تقدمية ضد الظلم والجور، وقد طرح هذه 

 الاشتراكية سين وسو، ولذلك فهو وغيره من المهو)1( الفكرة قبله طه حسين
يعتبرون " الترعات المادية في الفكر الإسلامي" صاحب كتاب حسين مروةكالعلمية 

  .طه حسين رائد الفكر التاريخي الإسلامي في العصر الحديث

 إن طه حسين المؤرخ بمنهجه ورؤيته للتاريخ « :يقول محمود إسماعيل
على الطريق القوي، الإسلامي كان له فضل السبق والريادة في وضع هذا التاريخ 

ومهد بذلك الطريق لعلمنة هذا الفرع من الدراسات الإنسانية الذي ظل لقرون 
  .)2( »طويلة حبيس سحب كثيفة من الخرافات والأساطير 

 وقد ،وهذا الكلام الإنشائي الفارغ هو غاية ما يتقن هو ومثله من المغرضين
ي في العصر الحديث بما صنفوا ساهم هؤلاء إسهاما كبيرا في تشويه التاريخ الإسلام

من الكتب في التفسير المادي العلماني للتاريخ، وأضلوا عقول الناشئة، وإنما أطلت 
الكلام عن هذا الاتجاه النشاز في كتابة التاريخ الإسلامي، لأنه قد عمت بأفكارهم 

  .  أثر بالغ في إفساد الفكر الإسلامي الحديث وتشويه معالمه االبلوى ، وكان له
 
 
�� �

                                                 
   . 294: طه حسين ص " مرآة الإسلام"  انظر - 1
   .187: محمود إسماعيل ص " الحركات السرية في الإسلام"  انظر - 2
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 تدوين التاريخ الإسلامي ارتبط منذ البداية ارتباطا وثيقا بعلم الحديث إن

النواة الأولى لنشأة هي النبوي، وترجع هذه الصلة إلى أن السيرة النبوية كانت 
   .)1(النبوي كانت تعد بابا من أبواب الحديث والتاريخ عند المسلمين 

رت هذه الصلة حتى بداية التدوين الرسمي وظهور المؤلفات في التاريخ استمو
الإسلامي، حيث ظل المحدثون قبل ذلك الوقت يهتمون بجمع أخبار المغازي والسيرة 
وأخبار الفتوحات الإسلامية، لما لهذه السوابق من أهمية في معرفة أحكام المعاملات 

والأحداث التي أثرت والملاحم ار الفتن في الفقه الإسلامي، كما اهتموا برواية أخب
في الحس الإسلامي كمقتل عثمان وموقعتي الجمل وصفين والأحداث المتصلة بالقراء 

  )2(. اجم وغيرها من أحداث صدر الإسلاموأهل الحديث كموقعة دير الجم

وقد ضمت كتب السنن والجوامع نماذج من هذه الأخبار في أبواب المغازي 
ل والفتن، كصحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، والفضائل والشمائ

  . وجامع الترمذي وغيرها

وقد ظل هذا الاهتمام ساريا عند المحدثين إلى أن انفصل علم التاريخ عن علم 
الحديث النبوي، وأصبح علما مستقلا بذاته، عندما أفردت الأخبار التاريخية 

  .تاريخ الإسلاميبمصنفات مستقلة مع بداية التدوين الرسمي لل

 وقد كان لهذا الارتباط المبكر بين علم الحديث وعلم التاريخ أثر بالغ على 
مناهج المؤرخين في التأليف، كما أسفر فيما بعد عن ظهور حركة نقد مبكرة 
لأخبار التاريخ ومصادره على يد أئمة الجرح والتعديل مما كان له أثر في نقد مصادر 

 مناهج التلاقح بين المنهجين فيها، وتتجلى آثار هذا التاريخ الإسلامي وتقويم
 التصنيف والرواية في اهتمامهم بالإسناد، وظهور الجرح والتعديل في المؤرخين في

  .رواة الأخبار، ثم تطور منهج النقد عند المؤرخين المتأخرين

                                                 
   .2:ص"التبر المسبوك في ذيل السلوك "  انظر - 1
   .63: ريخ خليفة بن خياط بقلم أكرم ضياء العمري ص  راجع مقدمة تا- 2
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  تمام المؤرخين بالإسناد  اه-1

مية عن سائر الأمم كما قال الإسناد من الخصائص التي تميزت ا الأمة الإسلا
خص االله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم،  «: أبو علي الجياني

وقد ارتبطت نشأة الإسناد بعلم الحديث النبوي ، )1(»الإسناد، والأنساب، والإعراب
م أكثر من غيره من العلوم، ومن ثم سرى تأثيره إلى سائر العلوم النقلية في الإسلا

  .كالتاريخ واللغة والأدب والقراءات وغيرها

ويرجع اهتمام المؤرخين بالإسناد إلى تأثرهم بمنهج أهل الحديث في التزامه في  
كان الرواد الأوائل لرواية أخبار تاريخ صدر الإسلام جلهم من  ، فقدرسائر الأخبا

 رواا جريا على المحدثين، فكانوا يوردون أخبار السيرة والفتوح والمغازي مسندة إلى
 ثم جرى على مسلكهم من جاء بعدهم من المؤرخين ،طريقتهم في رواية الأحاديث

فصار الإسناد ملازما للرواية والتأليف في مجال التاريخ الإسلامي وامتد استعماله إلى 
كتب السيرة، كمغازي ابن إسحاق والمغازي للواقدي والطبقات لابن سعد، وكتب 

فة بن خياط، وأنساب الأشراف للبلاذري، وتاريخ الأمم التاريخ كتاريخ خلي
والملوك للطبري، رغم أن بعض المؤرخين كاليعقوبي والمسعودي قد تخلوا عن إيراد 

  )2(. الأسانيد لغرض الاختصار أحيانا ولأغراض سيئة أحيانا أخرى

 ـ            ام ولعل قمة من مثل هذا الاتجاه في التزام الإسناد على طريقة المحدثين هو الإم
الطبري في تاريخ الأمم والملوك، حيث أظهر نزاهة علمية ودقة بالغة في الحرص على              
سلسلة الرواة وعلى إيراد صيغ الرواية والتحديث على النحو الذي تحمل به تلـك              

  )3(. الأخبار كما عبر عن ذلك في مقدمة تاريخه

امة والدقة على أن عامة المؤرخين لم يلتزموا في استعمالهم للإسناد نفس الصر
التي التزمها المحدثون في إسناد الأحاديث، بل تساهلوا في النقل والرواية كما بينت 

  .ذلك من قبل

                                                 
   . 185: جمال الدين القاسمي " قواعد التحديث" - 1
  .172 ، 170 ، 131 ، 2/124:  كاليعقوبي حيث تصرف في الأخبار وزاد من عنده أشياء باطلة ، انظر تاريخه مثلا - 2
   .1/7: تاريخ الطبري "  انظر - 3
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   ظهور التجريح والتعديل في التاريخ - 2

إن منهج أئمة الجرح والتعديل  في نقد رجال الحديث كان له أثر كبير في نمو                
تخذ العلماء المسلمون موازين هـذا      النقد وتطوره في سائر العلوم الإسلامية، بحيث ا       

العلم قاعدة أساسية لتحري الحقائق في كافة االات، والتأكد من صحة الأخبـار             
ببيان مكانة تاقليها من الصدق والإتقان، انطلاقا من مفاهيم القيم المقررة في القرآن             

  .والسنة

الأخبـار  ومن ثم درج المفسرون وعلماء القراءات وأئمة اللغة والأدب وحملة           
على التحري في النقل والبحث عن الرجال، وعدم قبول الرواية عن كل من هـب               
ودب من الناس، وأصبح معروفا بينهم أن لكل علم رجال، ومعرفة الرجال نـصف       

  ).1( العلم كما يقال 

ومن الجدير بالذكر أن علم الجرح والتعديل قد انتقـل إلى مجـال التـاريخ               
 الأوائل الذين اشتغلوا بالرواية والتـأليف في فـروع          الإسلامي عن طريق المحدثين   

التاريخ الإسلامي كالسيرة والمغازي وأخبار الفتوح والتاريخ السياسي العام، ومنهم          
 ـ141 هـ ، وموسى ابن عقبة ت        124ابن شهاب الزهري ت       ومحمـد بـن     ، ه

 ـ151إسحاق ت     هـ وأبو إسحاق الفزاري     154  ومعمر بن راشد الأزدي ت        ، ه
 هـ، وأبو مـسهر     195 هـ، والوليد بن مسلم الأموي ت        188حب السيرة ت    صا

 هـ الذي كان  مرجع أهـل الـشام في الجـرح             218عبد الأعلى بن مسهر ت      
 هـ، وخليفـة بـن      230والتعديل، ومحمد بن سعد البصري صاحب الطبقات ت         

 277سوي صاحب المعرفة والتاريخ ت      ف هـ، ويعقوب بن سفيان ال     240خياط ت   
 هـ ومحمـد بـن جريـر        279 ، وأبو بكر بن أبي خيثمة صاحب التاريخ ت           هـ

 هـ، وغيرهم من أعلام المؤرخين من أهل  الحديث الذين كـان             310الطبري ت   
اشتغالهم بالتاريخ من العوامل الأساسية في ظهور حركة نقد مبكـرة في التـاريخ              

  . الإسلامي وفق مناهج المحدثين في الجرح والتعديل

                                                 
   . 258": لامي في الجرح والتعديلالمنهج الإس"  انظر - 1
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  على نمو حركة النقد في التاريخ الإسلامي شـيوع الإسـناد في              وقد ساعد 
روايات الأخباريين وكتب المؤرخين، مما ساعد على معرفة الرواة والتأكد من ميولهم           
ومعرفة مراتبهم في الجرح والتعديل، كما أن اتصال أحداث صدر الإسلام بأصول            

 إلى الاهتمام بتـاريخ هـذه       العقيدة الإسلامية وبعض الأحكام الفقهية دفع المحدثين      
نقد الرواة والبحث عن عدالتهم ومدى تحريهم  الصدق فيما          بالمرحلة اهتماما بالغا،    

 تاريخ دين وعقيدة قبل كونه تاريخ سياسـة         كان لأن تاريخ هذه المرحلة      ،ينقلون
 كما تكلموا في رجـال       التاريخ أخباررواة  وأمة، فتكلموا في رواة المغازي والسير و      

، وقد حفظت لنا كتب علم الرجال رصيدا ضخما من أقوال أئمة الجـرح              الحديث
  .الأخباريين والمؤرخين  والتعديل في

  لبوادر الأولى للتجريح والتعديل في التاريخ وتطورها

لم يعرف في عصر الصحابة من تكلم فيه المحدثون من رواة التاريخ والمشتغلين             
در الأول كانت غضة طرية، وكان الناس        لأن السيرة النبوية وأحداث الص     ،بالأخبار

قريب عهد بتلك الوقائع ومصادر الأخبار، ثم لأن جل الرواة كانوا من الـصحابة              
، أو مـن    )1(الذين لا يسأل عن عدالتهم كما هو مقرر عند أئمة الجرح والتعـديل              

  .قل فيهم الضعفاءقد ثقات كبار التابعين الذين عاصروا الصحابة و

 الفتن والخلافات السياسية التي مزقت وحدة الأمة، وبعـد          لكنه لما أطل عصر   
العهد بين الرواة وبين وقوع الأحداث، خفت الأمانة والثقة وقل الـضبط وكثـر              
التزيد والكذب في الأخبار، فظهر جماعة من ضعاف الرواة الذين كان جلهم مـن              

لنقل والروايـة،   اروحين عند أهل الحديث، لجأوا إلى رواية الأخبار وتساهلوا في ا          
  . فتكلم فيهم المحدثون كما تكلموا في رواة الحديث

 123 ت شرحبيل بن سـعد   وكان من أوائل الرواة الذين تكلم  فيهم المحدثون          
هـ الذي كان له علم بالمغازي وشهداء بدر وأحد، وكان شيخا كبيرا من المعمرين              

إن أباك لم يشهد بدرا،     احتاج في آخر عمره، فكان إذا نزل بأحد  فلم يصله قال له              

                                                 
   .2/214" : تدريب الراوي"  و 1/17" : الإصابة في تميز الصحابة:  انظر - 1
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 كـان   « : قـال   إبراهيم بن المنذر عن محمد بن طلحـة         روى  )1(.فامه المحدثون 
شرحبيل بن سعد عالما بالمغازي والبدريين فاموه أنه يدخل فيهم مـن لم يـشهد               
بدرا، وفيمن قتل يوم أحد من لم يكن منهم، وقد احتاج فسقط عند الناس، فسمع               

وإن الناس قد اجترؤوا على هذا، فدب على كبر السن          : ل فقا موسى بن عقبة  بذلك  
  .)2( »وقيد من شهد بدرا وأحد ومن هاجر إلى الحبشة وكتب ذلك 

 من كان في كتاب موسى قد شهد بدرا         « : ولذلك قال مالك رضي االله عنه     
 علـيكم بمغـازي     « :  وكان يقول   »فقد شهدها، ومن لم يكن فيه فلم يشهدها         

بن عقبة فإا أصح المغازي، وفي رواية فإنه رجل ثقة طلبـها            الرجل الصالح موسى    
  . )3(  »كثر غيرهأعلى كبر السن ولم يكثر كما 

 هـ صـاحب    151كما تكلم مالك وهشام بن عروة في محمد بن إسحاق ت            
 دجال من الدجاجلة نحن     « :المغازي رغم إمامته في هذا الشأن، فأما مالك فقال فيه         

 اعرضوا علي علم مالك     «ذلك حين بلغه قول ابن إسحاق فيه         و »نفيناه من المدينة    
وامه هشام بن عروة بالكذب حين سمع أنه يروى عـن امرأتـه             . )4( »فأنا بيطاره 

  . )5( »أَلِعدو االله الكذاب أن يروي عن امرأتي ولم يرها؟ «: فاطمة بنت المنذر وقال

دافع عنه غير واحد مـن      وقد استوعب الأئمة المتقدمون الكلام عن عدالته، و       
 وقد وجه ابن حبان كلام مالـك        ،)6(العلماء كابن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهما        

 فأما قول هشام فليس ممـا       « :فيه وأجاب عما رماه به هشام بن عروة حيث قال         
يجرح به الإنسان وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غـير أن ينظـروا إليهـا،                 

 من فاطمة  والستر بينهما مسبل، وأما مالك فإن ذلـك            وكذلك ابن إسحاق سمع   
كان منه مرة واحدة ثم عادله إلى ما يحب، ولم يكن يقدح فيه من أجل الحـديث،                 

من أولاد  اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة         إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي       

                                                 
   .  : "4/320ذيب التهذيب"  ، 310 / 5" :طبقات ابن سعد"  انظر ترجمته في- 1
   . : "10 /361ذيب التهذيب "  انظر - 2
     . المصدر السابق نفس الصفحة - 3
   . 51 ، 7/50" : سير أعلام النبلاء" ظر  ان- 4
   . 7/51:  المصدر السابق - 5
  .  وما بعدها 15: ص" عيون الأثر" انظر تفصيل ذلك في مقدمة - 6
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             م، وكان مالك    خيبر وغيرها، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج
وقد كان ذلك معروفا عن ابن إسحاق، فإنـه          . )1( »لا يرى الرواية إلا عن متقن       

               ) 2(.كان يأخذ عن أهل الكتاب ويسميهم أهل العلم الأول كما ذكر عنه ابن النديم

وفي أواخر عصر التابعين ظهر جماعة من أصحاب الميول والأهـواء اشـتغلوا             
 تاريخ صـدر الإسـلام،      منخبار ووضع المؤلفات في موضوعات مختلفة       برواية الأ 

وكان ذلك عقب الأحداث الجسيمة والوقائع السياسية التي عرفتها الأمة الإسلامية           
طيلة العصر الأموي بعد مقتل عثمان، والتي أثرت في الحس الإسلامي، فروج حولها             

 ومن  ،وى والتعصب للمذاهب  غات بدافع اله   من الأكاذيب والمبال   االأخباريون كثير 
ثم توسع أئمة الجرح والتعديل في نقد رواة التاريخ وبيـان أحـوالهم في الـضبط                
والعدالة، وميزوا مذاهب الرواة ومنازعهم  حتى يعرف الناس أهل العدل والإنصاف            

  . فيأخذوا عنهم، ويعرفوا أهل البدع والأهواء فيتحاشوا الرواية عنهم

 صاحب السيرة    ية والعدالة، كسليمان بن طرخان التيم     فتميزت أخبار أهل الثق   
 هـ الذي وثقه الجماعة، وكان من رجال الجرح والتعديل الـذين يقبـل              143ت  

  )3(. قولهم في نقد الرجال 

 هـ الذي حفظ المغازي والسير وأخبار النـاس،         170وأبي معشر السندي ت     
 كان أحمد بن    «:شر فقال  سمعت أبي وذكر مغازي أبي مع      «وقال عنه ابن أبي حاتم      

 .)4( »كان بصيرا بالمغازي: حنبل يرضاه ويقول

 هـ الذي كان عجبا في معرفة السير والمغـازي          225وأبي الحسن المدائني ت      
ثقـة  : ، قال عنه ابن معين  )5(والأنساب وأيام العرب مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد         

كتب أبي عبيـدة،    ب الجاهلية فعليه    ثقة ثقة، وقال أبو العباس النحوي من أراد أخبار        
  . )6( »ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني

                                                 
   . : "9/45 ، 46ذيب التهذيب"  انظر - 1
   . 105: لاتن النديم ص " الفهرست"  انظر - 2
   .              :"9/45ذيب التهذيب"  انظر - 3
   .   8/494": الجرح والتعديل"  انظر - 4
   .401 ، 400 / 10" : سير أعلام النبلاء"  انظر - 5
   . 12/55" : تاريخ بغداد"  انظر- 6
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 146وصارت أخبار طائفة أخرى مردودة، كمحمد بن  السائب  الكلبي  ت              
 هـ وعلي بن مجاهد الكـابلي ت        157هـ، وأبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي ت         

بن الحسن بن زبالة المخزومـي       هـ الذي كان يضع الأسانيد للأخبار، ومحمد         182
 هــ   212 هـ ونصر بن مزاحم المنقري صاحب كتاب صفين ت           200المدني ت   

  )1(. وغيرهم من ضعفاء الأخباريين اروحين عند أهل الحديث 

ثم نما علم الجرح والتعديل مع ظهور الأئمة الكبار أصحاب المؤلفات الـشاملة             
 ووضعوا لـذلك    ر،لرواة ومصادر الأخبا  في علم الرجال، وتوسع المحدثون في نقد ا       

غرار ما اشترطوه  في     منهجا علميا دقيقا في النقد واشترطوا في المؤرخ شروطا على           
وقد ظلت مقاييس المحدثين واتجاهام في النقد سارية في ميـدان           « ،راوي الحديث 

  .)2( »التاريخ حيث ظهر أثر ذلك فيما كتبه الكافيحي والسخاوي عن علم التاريخ

 597وبرز أعلام من النقاد الذين اهتموا بالتاريخ الإسلامي كابن الجـوزي ت             
 هــ   852 هـ، وابـن حجـر ت        774هـ وابن كثير ت     748هـ والذهبي ت    
 هـ، وغيرهم من الأئمة الذين كان لهم أثر كـبير في تقـويم              911والسخاوي ت   

  .وسنعرض فيما يأتي لتفصيل هذه المسائل. التاريخ الإسلامي 

                                                 
   . 3/324" : فتح المغيث"  انظر - 1
 .  وما بعدها 358: ص " المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل"  راجع - 2
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   النقد التاريخي عند المحدثين منهج

نمت حركة النقد عند المحدثين في مجال التاريخ وظلـت مـستمرة إلى قـرون               
متأخرة رغم توقف علم الجرح والتعديل في مجال الحديث النبوي على رأس المائـة              

 وقد كانت تسير وفق منهج علمي دقيق وضعه المحدثون ابتداء لـصيانة             ،)1(الثالثة  
، وقـد   ر، ثم نما وتطور حتى شمل مجال التاريخ والأخبـا          االله   الرواية عن رسول  

مجال الرواة الذي هو من اختـصاص علـم         : انصب هذا المنهج على دراسة مجالين     
الرجال، فوضعوا لرواة التاريخ شروطا كشروط رواة الحديث، ثم مجال الرواية الذي            

  . الجرح والتعديل كانت معايير النقد فيه ثمرة من ثمار المنهج  الإسلامي  في 

الإشارة إلى أن النقد في التاريخ كان ساريا وفق هذه المعايير التي كانت              وتجدر
معروفة  ومتداولة بين المحدثين، لكنها لم تبرز بشكل منهجي مرتب إلا علـى يـد                

 الذي أبرز بعض جوانب هذا المنهج في        هـ 771طائفة من المتأخرين كابن السبكي      
ومحمد بـن سـليمان      )2(،  "قاعدة في المؤرخين  "ة تحت عنوان    كتابه طبقات الشافعي  

 هـ في   911ت   هـ صاحب المختصر في علم التاريخ، والسخاوي         879الكافيجي  
  : واتخذت حركة النقد عندهم اتجاهين. "لمن ذم التاريخ الإعلان بالتوبيخ"

  تمثل في وضعهم منهجا علميا دقيقا لقبول الأخبار وردها سرى          : اتجاه نظري 
تطبيقه إلى مجال الأخبار التاريخية ثم في اشتراطهم شروطا يجب توفرها في المـؤرخ،              

  .  والمؤرخين وتعديلهمالإخباريينوعلى ضوئها بنوا كلامهم في تجريح 

 نقدهم للرجال المـشتغلين بروايـة الأخبـار         : تمثل في ناحيتين   :اتجاه تطبيقي 
ا يتصل منها  بمرحلة صدر الإسـلام        التاريخية، ثم نقدهم للأخبار التاريخية، خاصة م      

كالسيرة النبوية وتاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين وأحداث الفتنة، وغيرهـا مـن            
الوقائع التي لها مساس بالأحكام التشريعية وأصول الإيمان، أو المسار الحضاري للأمة            

  .وحركة الإسلام عبر التاريخ 

                                                 
  . بتحقيق أبي غدة " قاعدة في المؤرخين "   وقد طبع هذا الفصل تحت عنوان1/791" : طبقات الشافعية"  انظر - 1
  .  طبعت مستقلة بتحقيق أبي غدة - 2
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 المشتغلين بالتاريخ ورواة الأخبار شروطا اعتبروها مـدارا         اشترط المحدثون في  

 ـاريين والمؤرخين، وقد اعتبرهـا ال     الأخب لقبول روايات  افيجي كـشروط راوي    ك
 وينبغي أن يشترط في المؤرخ  ما يشترط في راوي الحـديث             « :الحديث حيث قال  

  . )1( »من أربعة أمور، العقل، والضبط، والإسلام، والعدالة

ر فيه تفصيل عند الأئمة المحققين نعرض له فيما بعد، وجماع هـذه             لكن الأم  
 مع تفصيل ذكـره     ، وتجنب الهوى  ،والورع العدالة، والضبط، : الشروط ثلاثة وهي  

  . عن هذه المقوماتديثالحعرض له عند نتقي الدين السبكي والحافظ السخاوي 
 :عدالةالثقة وال -أ

بارة عـن اسـتقامة الـسيرة     ع « الأصول والحديثعلماءوهي كما عرفها 
والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمـة التقـوى              

ويعتبر في حـدها الإسـلام     )2( »في النفوس بصدقه   والمروءة جميعا حتى تحصل الثقة    
إذ لا عدالة مع غير الإسلام، كما       . )3(والعقل والسلامة من الفسق وخوارم المروءة       

    وعليه فإن روايات الكفـار     . نون ولا فاسق ولا سفيه ساقط المروءة      أنه لا عدالة
والملحدين والفساق والسفهاء لا يعتد ا في نقل أخبار التـاريخ الإسـلامي، لأن              

ل منهم أخبارا عن تـاريخ      هؤلاء لا نأمنهم على نقل أتفه الكلام فضلا عن أن نقب          
المؤرخ عالما عدلا عارفا بحال      فلابد أن يكون     « :، ولذلك قال ابن السبكي    الإسلام

من يترجمه، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمله على التعصب لـه، ولا مـن                 
العداوة ما قد يحمله على الغض منه، وربما  كان الباعث له على الغض مـن قولـه                  

   .) 4( »مخالفة العقيدة 

بحرمـات  المـستهترين   الزنادقة  ومن ثم رفض أعلام المؤرخين أخبار الفسقة و       
الدين، كحماد عجرد، ومطيع بن إياس اللذين كانا من الزنادقة الذين روجوا آراءا             

                                                 
   . 336: للكافيجي" المختصر في علم التاريخ "  انظر - 1
   . 1/100: الغزالي " المستصفى"  انظر - 2
  .    92:  أحمد شاكر ،ث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الباع- 3
   .  74:  للسبكي معيد النعم ومبيد النقم" - 4
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وأخبارا باطلة لنشر مذاهب الفرس القديمة كالمانوية والديصانية والمرقيونية، فلا نجد           
أخبـار  وكذلك  . )1(لهؤلاء ذكرا في كتب المؤرخين الكبار فيما يخص رواية الأخبار         

جحظـة  و )2( جن ترك الرواية عنه الطبري لفسقه     ة الفاسق الما  حماد الراوي الفسقة ك 
البرمكي وعلي بن المنجم لم يرو عنهما ثقات المؤرخين كالذهبي وابن كثير شيئا في              

  ). 3(معرض الاحتجاج، لا جل ما اما به من الفسق والاستهتار بالحرمات 

حكمـت  وعلى ذلك فإن أخبار التاريخ الإسلامي لا ينبغي أن تؤخذ عمـن             
الشريعة الإسلامية بسقوط عدالته بفسق كصاحب الأغاني وغيره، أو بكفر وخروج           

 المـؤرخ   كسعيد بن البطريـق   عن الملة، كالمؤرخين للإسلام من اليهود والنصارى        
والمؤرخ النـصراني أبي الفـرج      ،  )4( "نظم الجوهر  "هـ صاحب   328المسيحي ت   

تـاريخ  "  هـ، صاحب كتاب     685 ت   بابن العبري غوريغوريوس الملطي المعروف    
الذي تناول فيه  تاريخ الأمم القديمة وتاريخ الإسـلام مـن مـيلاد         " مختصر الدول 

إلى سقوط الخلافة العباسية، وقد كان على مذهب اليعقوبية القائلين بأن            الرسول  
  .)5(المسيح هو االله، وإن االله مات وصلب وبقي العالم بلا مدبر ثلاثة أيام ثم رجع 

 وكان أشد الناس علـى عثمـان        « :فرد بأخبار واهية منكرة منها قوله     وقد ت 
طلحة والزبير وعائشة فكتب عثمان إليهم كتابا يقول فيه إني أنزع من كل شـيء               

 وعنـه نقـل     ،)6(» وأتوب إلى االله، فلم يقبلوا منه وحاصروه عشرين يوما         أنكرتموه
و بن العاص من أنه هـو       المتأخرون من الكتاب والمؤلفين الخبر المكذوب على عمر       

  )7. (الذي حرق مكتبة الإسكندرية يوم كان واليا على مصر زمن عمر بن الخطاب

وما ينطبق على هؤلاء يجري كذلك على كل من لا صلة له بقيم الإسلام من               
المعاصرين، لا سيما وأنه قد اندس في سلك المؤرخين للإسلام في العصر الحـديث              

رين بقيم الإسلام وعقيدته، من دعاة العلمانية والقوميـة         طائفة من العابثين والمستهت   
                                                 

   .24: جواد علي موارد ص " تاريخ الطبري"  انظر- 1
   .25:  المرجع السابق ص - 2
  " . البداية والنهاية" ، و"تاريخ الإسلام" راجع فهارس- 3
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والماركسية الذين هم في نظر عوام المثقفين أئمة الفكر التاريخي في العالم الإسلامي،             
بحيث صاروا يرجعون إلى كتبهم  ويأخذون عنهم أخبار التاريخ بدعوى أم رواد             

التاريخ الإسلامي تفسيرا   تجديد وإحياء التراث الإسلامي، ووسائط صدق في تفسير         
مع أن أكثرهم لا يملك من قيم الإسلام وأخلاقـه مثقـال    !!  مواكبا لروح العصر    

 في ميزان الصدق والعدالة، وهؤلاء كثيرون لا متبهاذرة، فضلا عن أن نبحث عن مر      
 يخفون على أحد، أمثال جرجي زيدان، وفيليب حتى، ولويس عوض وحسين مروة،           

  . ومحمود إسماعيل وغيرهم من دعاة التغريب  وتلاميذ المستشرقين

   أصول الروايات والأخبار ضبط–ب 

لزوم الشيء وحبسه، والرجل ضـابط أي حـازم، ومنـه           : والضبط في اللغة  
 الضبط لزوم شـيء لا يفارقـه،        «:  قال الليث  )1(الأضبط الذي يعمل بكلتا يديه      

  )2( .نظورورجل ضابط قوي شديد كما ذكر ابن م

وعرفه علماء الاصطلاح تعريفا قريبا من معناه اللغوي، ومنهم مجد الدين ابـن             
هو عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان، العلـم عنـد             «: الأثير حيث قال  

السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا كما لو                
يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطا، وإذا شك في حفظـه           سمع صياحا لا معنى له أو لم        

   ).3( »بعد السماع والعلم لم يكن ضبطا 

والمراد بالضبط هنا بالنسبة للمؤرخين هو دقة التحري فيما يراه ويسمعه مـن             
الوقائع والأخبار، حتى لا تزل قدمه فيقول فيها من عند نفسه أو يتصرف بالزيـادة               

 وأما شرط المعتني به فالعدالة « : السخاوي حيث قالوالنقصان، وقد أشار إلى ذلك
مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد الإتقان سيما فيما يراه من كلام جهلـة المعتـنين                

  .)4( »بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

                                                 
   . 114: ص " الإعلان بالتوبيخ " - 1
   . 126: در السابق ص  المص- 2
  . المصدر السابق نفس الصفحة  - 3
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وقد فصل المحدثون في هذا الشرط أمورا أخرى لابد من توفرها في المؤرخ حتى              
  :يكون ضابطا، منها

أن يكون المؤرخ على بصيرة بمصدر الخبر، متحريا فيما ينقله حتى لا يقع في               -
 ولابد أن يكون عالما بطريـق       « :التزيد والمبالغة، وفي ذلك يقول الإمام السخاوي      

  فإن لم يحصل  له مستند معتمد في الرواية لم يجز             ،النقل، حتى لا يجزم إلا بما يتحققه      
 وليكون بـذلك    »رء كذبا أن يحدث بكل ما سمع        كفى بالم  «:  له النقل لقوله    

  .)1( »محترزا عن وقوع اازفة والبهتان 

 أن تكون له قدرة في انتقاء الأخبار وتمييز المقبول من المردود، فلا ينقل عن               -
 ولا يكتفـي بالنقـل الـشائع        « :كل من هب ودرج من الناس، قال السخاوي       

 في حق أحد مـن أهـل العلـم          خصوصا إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن       
والصلاح، بل إن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور فينبغي له ألا يبـالغ في                 

  .)2( »إفشائه، ويكتفي بالإشارة 

وقد هاجم تاج الدين السبكي جهلة المؤرخين الذين يلتقطون الأخبار من هنا            
 طيغالالأ و زلاتالمع الأخضر واليابس فيقعون في       تمييز كحاطب ليل يج    دونوهناك  

 على شفا جرف هار،لأم يتسلطون علـى        - أي المؤرخون  - وهم   «: حيث قال 
  . )3( »عراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من كاذب أو صادقأ

أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع             -
ك قبله المؤرخ عبد الرحمن بن خلـدون         وقد تنبه لذل   ،)4(الرفيع كما ذكر السخاوي   

حيث ذكر من بين أسباب أخطاء المؤرخين غفلتهم عـن تبـدل أحـوال النـاس           
 ومن الغلط الخفـي في      « :واختلاف مقاديرهم باختلاف العصور والأجيال، فقال     

التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام،            

                                                 
   . 7/340" : لسان العرب"  انظر - 1
   . 1/35" : جامع الأصول" انظر - 2
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ديد الخفاء، إذ لايقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له            وهو داء دوي ش   
  . )1( »إلا الآحاد من أهل الخليقة

 وإذا نقل يعتمد  اللفـظ       « : وذكر تاج الدين السبكي شرطا آخر حيث قال       
وهـذا   )2( »دون المعنى، وإن لا يكون ما نقله مما أخذه في المذاكرة ثم كتبه بعـد                

 الرواة السابقين في وصف الأحداث والوقـائع الـتي لم           الشرط خاص بنقل أقوال   
يشهدها المؤرخ، أو أقوال أئمة الجرح والتعديل في تـواريخ الرجـال وتـراجمهم،              
ولذلك عاب المحدثون على ابن حبان تصرفه في أقوال أئمة الجرح والتعـديل عنـد               

  . )3(ترجمته للرجال وتعبيره عنها من عند نفسه 

في هـذا     المحدثين في مجال التطبيق العملي لم يتـشددوا        ومن الجدير بالذكر أن   
الشرط تشددهم في أمر العدالة، بل تساهلوا فيه في نقل بعض الأخبار التاريخية التي              

 الغلـط   بينعمن خف ضبطه أو كان       لا يتعلق ا حكم تشريعي، فجوزوا الأخذ      
انة، حيث نجـدهم    والغفلة لأنه شرط خارجي لا يتعلق بأمر قادح في العدالة والأم          

ينقلون عن أمثال ابن لهيعة راوية أخبار عروة من طريق أبي الأسود مع أنـه كـان                 
كان لا يضبط، وقال ابن عدي حديثه كأنـه         : قال أبو زرعة    «مضطرب الرواية،   

قد روى عنه المحدثون عن أئمة التاريخ أخبـارا         و. )4(»نسيان وهو ممن يكتب حديثه    
  )5(. كثيرة في مؤلفام

كان يجمع الأسـانيد  وقد  ما لم ينفرد ،    عن محمد بن عمر الواقدي       رووا   كما
قد أكثر النقل عنه أعـلام      و. )6(ويسوق الأخبار مساقا واحدا من غير ضبط أو تمييز        

المحدثين في مجال السير والمغازي والأخبار كابن عبد البر والذهبي وابـن حجـر ،               
  . ايات  عنه في معرض الاعتبار فكتبهم في التاريخ وعلم الرجال طافحة بالرو
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   من الميول والهوى السلامة الإنصاف و-ج 

 الحديث مصاحبة الورع والتقوى، والتجرد مـن نـوازع           أئمةويقصد به عند    
، ومجانبة الميول والمذهب إذا     للرجال عند التأريخ للوقائع والأحداث أو الترجمة        الهوى

  . وتحريف الحقائقباطل  على محاباة أحد، أو التعصب ل ذلككان يحمله

وألا يغلبه الهوى، فيخيل إليـه      «: ذلك تاج الدين السبكي حيث قال     ل نبهوقد  
هواه الإطناب في مدح من يحبه والتقصير في غيره، بل إما أن يكون مجردا عن الهوى                
وهو عزيز، وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر بـه هـواه ويـسلك طريـق                  

  . )1( »الإنصاف

ويحتاج المؤرخ مصاحبة الورع والتقوى بحيـث لا يأخـذ          « :خاويوقال الس 
ياكم والظن فـإن  إ": بالتوهم والقرائن التي تختلف، خوفا من الدخول تحت قوله         

  )2(» ومتى لم يكن ورعا مع كونه معروفا بالعلم اشتد البلاء به"الظن أكذب الحديث

 خفي قل أن سلم منـه       وهو أمر عزيز نادر في المؤرخين، فإن الهوى والميلَ داء         
 وما زال هذا في كل دولة قائمـة         « :أحد من أهل الأخبار والتواريخ، قال الذهبي      
 : وعقب على ذلك  السخاوي قائلا      »يصف المؤرخ محاسنها ويغضي عن مساوئها       

 هذا إذا كان ذا دين وخير، فإن كان مداحا مداهنا لم يلتفت إلى الورع، بل ربما                 «
  . )3( »اته في هيئة المدح والمكارمأخرج مساوئ الكبير وهن

 أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس أو رفعوا أناسا،          « :وقال تاج الدين السبكي   
والجهـل في   ... إما لتعصب أو جهل أو رد اعتماد على نقل من لا يوثـق بـه                

المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل وكذلك التعصب قل أن رأيت تاريخـا              
  .)4( »لك خاليا من ذ

وانعدام هذا الشرط في كثير من المؤرخين كان سببا في وقـوع كـثير مـن                
الأخطاء والانحرافات في التاريخ الإسلامي، فقد كان للبلاذري ميل إلى  العباسيين،            

                                                 
   . 75: ص" قاعدة في المؤرخين" انظر - 1
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كما أن المـؤرخين     )1("الدولة المباركة "ترضى على خلفائهم ويسمي دولتهم      فكان ي 
 مزاحم واليعقوبي دفعهم الهوى والتعصب إلى       من غلاة الشيعة كأبي مخنف ونصر بن      

  ). 2( بني أميةمن مخالفيهم وضع الأخبار وافتعال المثالب لتشويه تاريخ الصحابة و

  التاريخ مدى تطبيق المحدثين لهذه الشروط في نقد

 طوشـر بعض  راوي الأخبار التاريخية هي     لإن الشروط التي وضعها المحدثون      
 ما درج عليه أئمة الجـرح والتعـديل في نقـد رواة             راوي الحديث النبوي، إلا أن    

   .الروايةحسب موضوع في النقد  ظاهر ثمة تفصيلالأخبار التاريخية يبين أن 

وقد ذهب بعض المتأخرين كمحمد بن سليمان الكافيجي إلى اعتبار شـروط            
المؤرخ كشروط راوي الحديث، إلا أن أعلام النقاد من أئمة الجرح والتعديل فرقوا             

الشروط المطلوبة في المؤرخ لكي تقبل روايته وبين الأمـور المـشترطة في راوي              في  
  . الحديث، فتساهلوا في الأول وتشددوا في الثاني

وعللوا ذلك بأن الروايات التاريخية في الغالب لا يتعلق ا إثبات حكم شرعي             
ديث، فـإذا    أو نفيه ، فيقبل فيها من الروايات عن الضعفاء ما لا يقبل  في رواية الح               

 أو  كانت تتعلق بموضوع شرعي  كتحليل أو تحريم، أو ما يتعلق بسيرة الرسول              
الصحابة أو حملة العلم في الأمة، أو بشيء من مسائل العقيدة ، فإنه لابد من التثبت                

  . في الرواة والتشدد في النقل ، فلا يؤخذ في هذا الباب إلا عن الثقات المتثبتين

 في الحـلال والحـرام       إذا روينا عن رسول االله       « :أحمدولذلك قال الإمام    
 في فضائل الأعمـال  والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي        

 يجوز  « :وقال الكافيجي .)3( »وما لا يضع  حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد           
رهيب والاعتبار مـع    للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولا ضعيفا في باب الترغيب والت          

التنبيه على ضعفه ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل وفي صفاته ولا في                 
  . )4( » وهكذا جواز رواية الحديث الضعيفالأحكام
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   . 213 ، 212 : " الكفاية في علم الرواية" انظر  - 3
   . 326: ص " المختصر في علم التاريخ"  انظر - 4
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ولا يعني هذا التساهل أم يرون جواز الرواية في التـاريخ عـن الكـذابين               
لا في الفـضائل ولا في      وساقطي العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنـه أصـلا            

الأحكام، وإنما يقصدون ضعف الضبط في الراوي مثل الغفلة وكثرة الغلط والـتغير             
والاختلاط ونحو ذلك، أو عدم اتصال السند كإرسال أو انقطاع أو غير ذلك مما لا               

 وذلك لأن الأخبار التاريخية في ثبوا وعدالة رواا واتصال          ،يطعن في الثقة والعدالة   
ها لا تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا في القليل النادر، مثل ما جاء مرويا               أسانيد

عن طريق علماء الحديث كأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدين وبعـض أخبـار             
الأمم السابقة الواردة في كتب السنن والصحاح فغالب الأخبار التاريخية محمول عن            

ها المراسيل والبلاغات ويكثر في رواا الضعفاء       يين وبأسانيد منقطعة تكثر في     الأخبار
  . )1( من ناحية الضبط وااهيل 

والحاصل أننا لو طبقنا قواعد منهج الجرح والتعديل في نقد الروايات التاريخية            
بنفس الصرامة المنهجية التي سلكها المحدثون في نقد روايات الحديث النبـوي ربمـا       

 اعتور مجال الروايات التاريخية من علل في النقـل لا           أصبحنا أمة بلا تاريخ لأجل ما     
  .  تتسع لها غرابيل أئمة الجرح والتعديل في نقد مرويات الحديث

ومن ثم فإننا نجد كثيرا من أئمة الجرح والتعديل كالذهبي وابن حجر يضعفون             
طائفة من المؤرخين ورواة الأخبار كمحمد بن إسحاق وأبي معـشر وغيرهمـا  في               

، فابن حجر يقول في ابن      )2(، ويقبلون روايام في أبواب المغازي والأخبار      الأحكام
قال « :والذهبي يقول في أبي معشر    ،  )3( » إمام في المغازي صدوق يدلس     « :إسحاق

  .، ومع ذلك ينقلان عنهما أخبارا في المغازي والسير)4( »ليس بالقوي: ابن معين

 ـ       رواية العدول في مجال ما    فالمحدثون قبلوا     يرس تخصصوا فيه مـن العنايـة بال
  .لخفة الضبط أو التساهل في النقلوالأخبار، وإن ضعفوا روايام في مجال الأحكام، 

                                                 
   . 10 انظر على سبيل المثال قائمة الرواة الذين نقل عنهم الطبري في الفهرس الد - 1
  .  وغيرها 296 ، 291 ، 7/279" :  فتح الباري" انظر على سبيل المثال - 2
   . 1/144" : تقريب التهذيب" - 3
   . 4/246" : ميزان الاعتدال" - 4
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  المؤرخ عند المحدثينو الإخباريمجرحات 

الجرح والتعديل على هذه الشروط الـسابقة الـذكر أوصـافا      لقد بنى علماء    
ؤرخ ردوا روايته واعتبروه في     جارحة، إذا وجد وصف منها في راوي الأخبار أو الم         

ولم يعرف عن أئمة الحديث أم تكلموا عن شـيء مـن هـذه              . عداد اروحين 
ارحات بالنسبة لرواة الأخبار كما فعلوا  ذلك بالنسبة لرواة الحديث، ولكن مـن        
خلال استقرائنا لأقوال أئمة الجرح والتعديل في جرح الأخباريين والمؤرخين يمكننـا            

عض هذه الأسباب وارحات التي من أجلها تكلموا في هؤلاء الـرواة            استخلاص ب 
 وهي في مجملها ثلاثـة      ،وتركوا الرواية عنهم في مجال التاريخ والحديث على السواء        

 كلها تتعلق بالعدالة أكثرمن تعلقها بالضبط، لما عرف عن أئمـة الجـرح              ،أوصاف
  . لأخبار والمؤرخينوالتعديل من التجوز في أمر الضبط بالنسبة لرواة ا

   الكذب والتزيد في الأخبار- أ

قال الإمـام   « :ووينالكذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، قال ال         
  . )1( »حقيقة الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به: الواحدي

وفي اصطلاح المؤرخين هو افتراء الأخبار وافتعال الوقائع والأحداث أو الإخبار     
لاف الواقع، فإذا كان للواقعة أصل فهو تزيد وتحريف ، وإن لم يكن  لهـا                عنها بخ 

أصل فهو وضع واختلاق، وكلاهما كذب مذموم وهـو مـن أعظـم المعاصـي               
  .  وارحات المسقطة للعدالة 

 للهجرة حـين وقعـت      أربعينوأول ما ظهر الوضع والكذب في الأخبار بعد         
 إلى وضع   أهل الأهواء  والعصبيات، فتسابق    الفتنة وظهرت الطوائف المنحرفة والنحل    

الروايات والأخبار لتأييد مذاهبهم وتشويه سمعة الخصوم، وكـان الـروافض هـم            
السابقين إلى الوضع والهاجمين عليه، فالكذب فيهم قديم، وهم أصل البلاء في تشويه             

  : التقية والكذب دينا حتى قال عنهم أحد الشعراءاتخذواالأخبار لأم 
  )2(بت الأخبار عنه ودينه     دين الإمامة قال بالأوهام من غا

                                                 
   .  : "2 /113ذيب الأسماء واللغات "  انظر - 1
   " . 2/337:انظر ترجمته في يتيمة الدهر"  قائل هذا البيت هو نصر بن أحمد الملقب بالخبز أرزي - 2
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 إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة « :وقال ابن أبي الحديد   
 الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها         مبدأالشيعة، فإم وضعوا في     

 مقابلة  عداوة خصومهم، فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها في          
  . )1( »هذه الأحاديث 

يين والمؤرخين   وكان ممن ام  بالوضع والكذب في الأخبار طائفة من الأخبار          
  :حملهم على الوضع والكذب الهوى والتعصب لترعة مذهبية أو سياسية من أمثال

لأخباري المحدث صـاحب كتـاب صـفين،        ا : هـ     128 جابر الجعفي ت     - 1
وضع أخبارا في مثالب الصحابة وقد       )2( ،مقتل الحسين والجمل، والنهروان، وكتاب    

كـان   «: قال عنه ابن حبـان     ،)3(أكثر النقل عنه نصر بن مزاحم في كتاب صفين          
وقال )4( »سبائيا من أصحاب عبد االله بن سبأ، وكان يقول أن عليا يرجع إلى الدنيا             

 « :وقال أيـضا  » أما الجعفي فكان واالله كذابا يؤمن بالرجعة   « :عنه يحيى بن يعلى   
ولذلك تـرك المحـدثون     ،  )« )5رافضي يشتم أصحاب النبي      :سمعت زائدة يقول  

كان ضعيفا يغلو في التشيع وكان      : الرواية عنه فكذبه سعيد بن جبير، وقال العجلي         
  )6(يدلس 

الذي كان راوية للأخبار عالما بالشعر      :  هـ   146 عوانة بن الحكم الكلبي ت       -2
اب التاريخ وكتاب سيرة معاويـة وبـني أميـة، قـال            والنسب، وهو صاحب كت   

أن عوانة بن الحكم كان     : يروى عن عبد االله بن المعتز عن الحسن العتري        «:الصفدي
  ). 7(»عثمانيا، وكان يضع الأخبار لبني أمية

صاحب كتاب الفتوح والردة، كان      : هــ    180 سيف بن عمـر التميمـي ت         - 3
وضع في الحديث، ومن تجرأ على حديث رسـول    علامة راوية للأخبار، وقد ام بال     

                                                 
   . 2/134" :  شرح ج البلاغة" انظر - 1
  . راجع ترجمته في مبحث الأخباريين في الباب الأول - 2
  .  وغيرها 202 ، 179 ، 174 ، 167 ، 156: صفين؛ ص "  انظر كتاب- 3
   . : "2/50ذيب التهذيب"  انظر - 4
   . 49 ، 2/48:  المصدر السابق- 5
   .2/49: المصدر السابق- 6
   . 223:  ن في نكت العميانر  نكت الهميا انظ- 7
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ضعيف الحـديث،   : لا نأمنه على أحاديث الناس وأخبارهم، قال ابن معين         االله  
بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة     : فَلَس خير منه، وقال ابن عدي     : وقال مرة   

ع  يروي الموضوعات عن الاثبات وقالوا إنه كان يض       : لم يتابع عليها، وقال ابن حبان     
  .)1(الحديث  

ومنهم بعض الجهلة من الأخباريين والمؤرخين الذين حملهم حـب الإغـراب            
 هـ الذي وضع كتابا     181والولع بالمناكير على الوضع كعلي بن مجاهد الكابلي ت          
 هـ الـذي وضـع      200في المغازي، ومحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي ت قبل           

 هـ واضع الأسمار، وشـعيب بـن       971كتاب المثالب، وعيسى بن داب الليثي ت        
 هـ، وغيرهم من    653هـ، وأبو الفرج الأصفهاني ت      290إبراهيم شيخ الطبري ت     

  .يين والمؤرخين اروحين بالكذب الأخبار

الكـذب في   دثين ردوا رواية كل من ثبـت عليـه          وتجدر الإشارة إلى أن المح    
بعد ذلك كما ذهـب إلى      الحديث ولو مرة واحدة، ولم يقبلوا حديثه أبدا ولو تاب           

 توبته فيما بينه وبين االله تعالى       «:ذلك عبد االله بن المبارك وأحمد بن حنبل حيث قال         
 ووافقه على ذلك جمهور المتقدمين كأبي بكر الـصيرفي          ،»ولا يكتب حديثه أبدا     

وإن كان عمل المتأخرين كالنووي وغيره      . )2(وعبد االله بن الزبير الحميدي وغيرهم       
ذلك وهذا الحكم أجراه أئمة الجرح والتعديل على روايـة الأخبـار            على خلاف   

التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية وتاريخ الصحابة وأخبار الخلفاء الراشدين، وغيرها مما       
  .له مساس بالأحكام الشرعية والعقائد الإسلامية

رخين فهذا الصنف من الأخبار لم يقبل فيها أئمة الجرح والتعديل وأعلام المـؤ            
شيئا عن الكذابين أو المتهمين بالكذب، لأن من ثبت عليه الكـذب في حـديث               

  . كان أجرأ على الكذب في مثل هذه الأخبار رسول 

فهذه الأخبار نقلها أعلام المؤرخين  من أهل الحديث وأئمة الجرح والتعـديل             
ة، كعروة  عن ثقات الرواة المشهود لهم بعلو القدم في مراتب الصدق والضبط والعدال           

                                                 
    .3/353:  ميزان الاعتدال للذهبي ، :12/326ذيب الكمال للمزي  - 1
  . 117 :الكفاية في علم الروايةانظر  -2
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بن الزبير، وابن شهاب الزهري، وموسى  بن عقبة، وأبي المعتمـر سـليمان بـن                
طرخان، ومحمد بن صالح بن دينار التمار، وأبي إسحاق الفزاري، والوليد بن مسلم             

  . خيثمة وغيرهم من ثقات المؤرخينالأموي، وأبي الحسن المدائني وأبي بكر بن أبي

 التغريب والمستشرقين الذين يدعون أن نقل        المتخرصين من دعاة   يفحمهذا ما   و
، أمثال  والضعفاءالسيرة النبوية وأخبار صدر الإسلام اعتمد على ثلة من اروحين           

  ). 1( وحتى محمد بن إسحاق المتكلم فيهالواقدي وأبي معشر السندي، والكلبي،

مع أن أعلام المؤرخين وأئمة الحديث حين نقلوا أخبار هـؤلاء الـضعفاء في              
صنفام إنما نقلوها لتعرف، ولأا جزء مما روي في مجال التاريخ ، فيعتبر بأخبـار               م

من كان ضعفهم قريبا لا يطعن في العدالة، وترد أخبار الكذابين لأنه لا عبرة ا ولا                
  . )2(ن الرواية عن الضعيف لا تقتضي تعديلا ولا تفيد احتجاجا بخبره لأكرامة ، 

فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا       « جابر الجعفي    قال ابن حبان في ترجمة    
عنه، قلنا الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، أما شعبة وغيره فـرأوا               
عنده أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعـد              

لام المؤرخين عـن  وكذلك الأمر بالنسبة لرواية أع. )3( »الشيء على جهة التعجب  
  .رالكذابين من رواة الأخبا

�p�QúÚe§ÈÚe�êÜ�|
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 خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت :الفسق لغة

الفواسق استعارة وامتهانا لكثرة خبثهن : وقيل للحيوانات الخمس.. عن قشرا
 وفسقت الركاب عن قصد حد الشريعة،عن خرج : وتقول فسق عن أمر االله. )4(وآذاهن
  : بن العجاججارت، قال رؤبة : السبيل

  .)5(يهوين في نجد وغورا غائرا      فواسقا عن قصدها جوائرا

                                                 
   . 70 : للدكتور فاروق حمادةراجع مصادر السيرة النبوية وتقويمها   -  1
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الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي العاصي : أصل الفسوق: وقال ابن الأثير
  )2(. رع  بأنه خروج المسلم  عن  حجر الش:وعرفه أئمة الإصطلاح )1(فاسقا

ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير إلا أن الأئمة جروا على إطلاق لفظ الفاسق على 
من التزم به وأقر به غالب الأحوال، وقرروا بأنه ليست كل معصية يفسق ا المرء ويخرج 

المعاصي التي ورد فيها    كبائر«عن حد العدالة، وقالوا  بأن الضابط لما يقدح في العدالة هو
 الكتاب أو السنة، أو وقع عليها إجماع الأمة، أو ثبت فيها حد من حدود االله نص في

  .كقطع يد السارق، وجلد الشارب ونحوهما فإا  كلها كبائر قادحة في العدالة إجماعا

وكذلك ما فيه وعيد صريح ، فنجعله أصلا وننظر ، فما ساوى أدناه  مفسدة أو 
ه، وما وجدناه قاصرا عن أدنى رتب الكبائر التي رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه ب

  . )3(شهدت لها الأصول جعلناه صغيرة لا تقدح في العدالة  

ومعلوم أن الفاسق الذي لا يتورع عن مقارفة كبائر المعاصي، ويستهتر بحرمات الدين 
 لا يمكن الاطمئنان إلى خبر ينقله، لأن فسقه مظنة ومطية إلى الكذب، ولذلك توقف أئمة

الجرح والتعديل في أخبار الفساق المقطوع بفسقهم لاحتمال تجرئهم على الكذب على االله 
 خبر الفاسق ساقط غير «وعلى رسوله وفي أخبار الناس كذلك، قال الإمام مسلم 

  .)4( »مقبول

 ومنهم المعلن بالفسق  « وقال ابن حبان في معرض كلامه عن أصناف اروحين 
 في روايته لأن الفاسق لا يكون عدلا والعدل لا يكون مجروحا، والسفه، وإن كان صدوقا

ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه وإن صدق في شيء بعينه في حالة من 
  . )5( »الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله طاعة االله عز وجل 

من الفساق والمستهترين بأحكام وقد وجد من بين رواة الأخبار والمؤرخين طائفة 
الدين، ممن لم يكن لهم ورع يحجزهم عن الكذب والتزيد في الأخبار، فكانوا يتصرفون في 

                                                 
  . .    3/446" : النهاية في غريب الحديث" انظر   -  1
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الروايات بالزيادة والاختلاق ويوردون من الحكايات البشعة ما ينسبونه إلى أعلام الأمة 
 ويبرر سيئام كما من العلماء والخلفاء والقادة وااهدين والفاتحين، مما يوافق هواهم

  . أشرت من قبل 

وقد كثر هؤلاء الرواة المستهترون في زمن الدولة العباسية، مع انتشار حركة الزندقة 
وظهور الانحراف واون في أوساط الشعراء ورواة الأخبار والقصاص والمسامرين، فكان 

 تاريخ المسلمين،  االس لتفكه بمثل هذه الحكايات المكذوبة المدسوسة فييملئونهؤلاء 
والتي وصلتنا نماذج كثيرة منها في كتاب الأغاني لابن الفرج الأصفهاني والعقد الفريد لابن 

  . عبد ربه وغيرهما

وقد تتبع المحدثون أحوال هؤلاء الرواة وبينوها ضمن مؤلفام عن الضعفاء واروحين 
فة والنوادر المستملحة عند حتى لا يغتر من يأتي بعدهم بما يروونه من الحكايات الطري

  :  ومن هؤلاء الرواة اروحين بالفسق ،العوام والجهلة

 هـ، كان راوية 156وهو حماد بن سابور بن المبارك الديلمي ت :  حماد الراوية 
للأشعار والأخبار والأنساب في أيام الوليد بن عبد الملك، وجالس المهدي من خلفاء بني 

 وما علمت له ، مشهور برواية الأشعار والحكايات«: حجرقال عنه ابن ،)1(العباس 
 «:،  قال ثعلب»حديثا مسندا، وكان ماجنا له أخبار ونوادر في كتاب الأغاني وغيره

كان حماد الراوية مشهورا بالكذب في الرواية، وعمل الشعر وأضافه إلى المتقدمين حتى 
      : ه يقول الشاعر وقد عده بعضهم من الزنادقة وفي .»قيل إنه أفسد الشعر

  )2(نعم الفتى لو كان يعرف ربه      ويقيم وقت صلاته حماد

ولذلك ترك الرواية عند أستاذ المؤرخين ابن جرير الطبري، فلم ينقل عنه شيئا من 
، وما ذكره عنه في مطلع تاريخ الحيرة عند ذكره لنسب الحيرة وعرب الأنبار ورد رالأخبا

وذلك لما . )3( »ذا قول مضر وحماد الراوية وهو باطل وه«على جهة الذم حيث قال 
ون ووضع الأخبار وقد كان حماد مشهورا بذلك عند الناسعرف عنه من الفسق وا.  
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الحافظ الناقد صاحب تاريخ طبقات أهل :  هـ 234 سليمان بن داود الشاذكوني 
 )1(.جال ونقدهم بأحوال الرالمارخا عمحدثا مؤومن نسب منهم إلى مذهب، كان العلم 

 كفى ا مصيبة أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد ..أحد الهلكى«: قال الذهبي 
وقد ام بالفسق والوضع في الحديث قال يحيى بن معين، كان الشاذكوني يضع  )2( »نفسه

 ما مات «:وقال العنبري . )3( »ليس بشيء متروك الحديث  «: الحديث، وقال أيوحاتم
 من العلم انسلاخ الحية من قشرها، وقال العجلي، رجل سوء ماجن كان حتى انسلخ

  ،)4( »يحفظ، وبخه أبو أسامة على صحبة غلام 

الأخباري الماجن  أحد رواة الأخبار الذين أكثر النقل : هـ326جحظة البرمكي ت  
لغ  وقد ب«:قال الذهبي، )5(عنهم صاحب الأغاني، وقد كان فاسقا ماجنا متهما  في دينه 

... الثمانين، ولم يدخل في رواية الحديث، وكان رأسا في التنجيم، مقدما في لعب النرد 
   . »ولم يكن أحد يتقدمه في صناعة الغناء

كان يزيد في التراجم التي يوردها  «وذكر ابن حجر عن صاحب الأغاني أنه قال فيه 
 «:ل ياقوت الحموي وقا. )6( »ويعرى بالثلب مع مجاهرته بالفسوق ويجوز عليه الكذب

قال أبو علي حدثني أبو القاسم الحسين بن علي البغدادي، وكان أبوه ينادم ابن الحواري 
كان جحظة خسيف الدين، وكان لا : ثم نادم اليزيديين بالبصرة وأقام ا سنين قال 

  .)7( »يصوم  شهر رمضان، وكان يأكل سرا 

أو أمانه في النقل، وأشير إلى أن  فمن كانت هذه حاله لا يرجى منه صدق في خبر 
جل ما يرويه أبو الفرج الأصفهاني من أخبار اون والخلاعة عن خلفاء بني العباس 
كالرشيد والمأمون وغيرهما هي من طريق هذا البرمكي الخليع، كخبر ذات الخال مع 

 يكون هارون الرشيد وأنه اشتراها بسبعين  ألف درهم، وقال لأصحابه أيكم لا يبالي أن
ديوثا فأهبه ذات الخال، فوهبها لحمويه الوصيف، ثم اشتاقها فاستردها منه، وحلف ألا 
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تسأله في يومه ذلك حاجة إلا قضاها، فسألته أن يولي حمويه الحرب والخراج بفارس سبع 
  .)1( سنين ففعل

في المسلمين وغير ذلك من الأخبار التي تصور الخلفاء مستهترين مبذرين لأموال 
ذات والشهوات، وتصور منصب الخلافة في ذلك العصر الذهبي لعبة بين أيدي الجواري المل

 أصبحن صاحبات الحل والعقد في زمن الرشيد والأمين والمأمون كما اللائيوالمغنيات، 
وقد ظهر في العصر الحديث من يروج لهذه الأخبار ويحاول إثبات  .يزعم هؤلاء الرواة

  "  . بعهد الحريم"لافة الإسلامية قد عرف ما سمي  الخصحتها، ليقول لنا بأن تاريخ

   :  هـ356أبو الفرج الأصفهاني 

هو إضافة إلى تشيعه كان فاسقا ماجنا ساقط الرواية عند المحدثين، فهو يجاهر بشرب              و
  :الخمر والتغزل بالغلمان، ولا يتورع عن التصريح بذلك في شعره حيث يقول 

    فكانت لنا وردة إلى ضحوة الغدوبكر شربناها على الورد بكرة 
  )2(م مـورد ى بـكعسه يـتوهم   ت  إذا قام مبيض اللباس يديرها 

  فإذا جاء شوال رجع إلى معاقرة        ،ونجده يستهتر بحرمات الدين، فيضيق بشهر رمضان      
  :  حيث يقول ،الخمر

 م من الضرـ النعيوأبدلناام ـصي        ــوقد جاء شوال فشالت نعامة ال
  )3(ولامت على طول التجنب والهجر   ت حبيس الدن من طول حبسها   وضج

روى عنه الدارقطني «ولذلك تركه المحدثون وذموا كتابه الأغاني، قال ابن الجوزي 
وكان يتشيع ومثله لا يوثق به وبروايته، فإنه يصرح في كتبه ما يوجب عليه الفسق، 

 تأمل كتاب الأغاني رأى كل ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه ، ومن
رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يضعفه ويتهمه في «وقال عنه الذهبي، )4(»قبيح ومنكر

خلط قبل أن : نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمت  فيه جرحا إلا قول ابن أبي الفوارس

                                                 
   . 15/80":الأغاني" انظر  - 1
   . 13/117" : معجم الأدباء"  ، 2/281":يتيمة الدهر" انظر  - 2
   .13/117 " معجم الأدباء"  - 3
   . 6/340" :المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" انظر  - 4

 56......................................................................... الحسن العلمي. إعادة كتابة التاريخ الإسلامي د

 مع أن »ما علمت فيه جرحا إلا قول ابن أبي الفوارس«:وعجبا لقول الذهبي  .)1(»يموت
، وقد قال عنه النوبختي أحدحال أبي الفرج في الكذب والفسق واون ظاهر لا يخفى على 

ن يشتري اكان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس، ك«فيما نقله الخطيب عن ابن طباطبا 
رافضيا ورغم كون النوبختي معتزليا  )2(»شيئا كثيرا من الصحف ثم تكون رواياته كلها منها

   )3(.سماع مقبول الرواية عند المحدثينذهب فإنه كان ثقة صحيح الرديء الم

تنبيه على وكون الدارقطني روى عن أبي الفرج الأصفهاني في غرائب مالك من غير 
لا يفيد فإنه  » ما علمت فيه جرحا«:، وكذلك قول الذهبي لا يقتضي توثيقا لهحاله

حب الأغاني ورد اثم إن الجرح في ص لأن السكوت والنفي لا يبنى عليهما حكم، ،تعديلا
  .   لأن مع الجارح زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم،مفسرا، فنقدم الجرح

وقد جرى المتأخرون من العلماء على ذم صاحب الأغاني والتبرئ من كتابه، حتى 
روضات الجنات في أحوال العلماء "ن أمثال محمد الباقر صاحب كتاب الشيعة منهم م

، لأم لم يرضوا  أن ينتسب إلى مذهبهم أمثال هذا الفاسق المتجرئ على االله "ادات والس
ورسوله الذي ملأ كتابه بأخبار اون والطعن الصريح في السلف الصالح والاستهتار 

 - أي  لآل البيت - وأيما وجد من كلمات المديح « ففيه يقول محمد الباقر،بالحرمات
ولو سلم فهو محمول على قصد التقرب إلى أبواب ملوك ذلك ففيه أولا أنه غير صريح، 

كما هو شأن ...العصر المظهرين لولاية أهل البيت غالبا، والطمع في جوائزهم العظيمة 
شعراء ذلك الزمان، فإن الإنسان عبد الإحسان، مع أني تصفحت كتاب أغانيه المذكور 

اب الملاهي اشتغالا، وعن علوم إجمالا، فلم أر فيه إلا هزلا أو ضلالا، أو بقصص أصح
  .)4( »أهل بيت الرسالة اعتزالا 

ومن علمائنا المعاصرين الذين تنبهوا لخطر كتاب الأغاني الأديب الدكتور زكي مبارك 
 فإن كتاب الأغاني أحفل « حيث يقول "النثر الفني في القرن الرابع الهجري"في كتابه 

ض للكتاب والشعراء، يهتم بسرد الجوانب كتاب بأخبار الخلاعة واون وهو حين يعر
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وهذه الناحية من ... الضعيفة من أخلاقهم الشخصية ويهمل الجوانب الجدية إهمالا 
إن إكثار الأصبهاني من ..الأصبهاني أفسدت كثيرا من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه 

بأوزار الإثم تتبع سقطات الشعراء، وتلمس هفوات الكتاب جعل في كتابه جوا مشبعا 
والغواية، وأذاع في الناس فكرة خاطئة هي اقتران العبقرية بالترق والطيش والخروج على 

ولكن الخطر كل الخطر، أن : ، إلى أن يقول..عاية العرف والدينما ألفته الجماهير من ر
ن  ميشاءونيطمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية وأن يبنوا على أساسها ما 

    .)1(»حقائق التاريخ

  : البدعة -ج 

البدعة «:   قال ابن منظور،البدعة في اللغة هي كل أمر مستحدث على غير مثال سابق
، وذكر عن ابن الأثير أا قسمان بدعة هدى »الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال

  .)2(والإنكاروبدعة ضلال فما كان فيه خلاف ما أمر االله به ورسوله فهو في حيز الذم 

والمراد ا عند أئمة الجرح والتعديل بدع الضلالة التي انتحلها أهل الأهواء والنحل من 
أصحاب الفرق التي ظهرت بعد مقتل عثمان ونشوب الفتنة بين المسلمين، كبدع الخوارج 

الفرق المنحرفة عن السنة، وغيرها من بدع الزندقة  والقدرية والروافض والمرجئة وسائر
  . كفر كمذاهب الباطنية من قرامطة وإسماعيلية ونصيرية وغيرهموال

وقد اعتنى العلماء المسلمون بضبط مذاهب الفرق وأهل الأهواء وأقوالهم حتى تعرف 
ة منها، وألفوا في ذلك مؤلفات هامة، كمقالات الإسلاميين نويكون أهل العلم على بي

هل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي هـ، والتنبيه والرد على أ334لأبي الحسن الأشعري 
  . هـ 456بن حزم الأندلسي لل والأهواء والنحل، لاهـ، والفصل في الم377الشافعي 

وقد انخرط في سلك المؤرخين والمحدثين كثير من منتحلي المذاهب من أهل الأهواء 
ا لكثير من والبدع، ونقلوا لنا أخبارا في التاريخ الإسلامي والحديث النبوي روجوا فيه

ومن ثم تكلم فيهم أئمة الجرح  الأباطيل والأخبار الموضوعة، وصدقوا أحيانا في بعضها،
والتعديل، وميزوا بين الدعاة لمذاهبهم من غير الدعاة، وبين الغلاة الذين يحملهم التعصب 
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والهوى على استباحة الكذب والتزيد في الأخبار من غيرهم، وبناء على ذلك حددوا 
ما له تعلق من فبالنسبة لنقل الحديث النبوي و .ن الأخذ والرواية عن أهل الأهواءموقفا م
  : اية عن المبتدعة إلى قسمين أئمة الجرح والتعديل الروقسمعة فقد يأحكام الشربالأخبار 

فمن كانت بدعته مكفرة مثل الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان  -
ية كالقرامطة والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من ويكفرون الصحابة، وطوائف الباطن

فلا أستحضر الآن في هذا «: الزنادقة، فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة، قال الذهبي
الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل 

  .)1( »من هذه حاله حاشا وكلا

هم إلى الكفر والخروج عن الملة، فمن كان منهم تصل بدع أما المبتدعة الذين لا -
معروفا عنه استحلال الكذب والشهادة بالزور لمن وافقهم، أو كان داعية إلى مذهبه 

رف عنه اعتقاد حرمة الكذب وكان ويحمله ذلك على الكذب، لا تقبل روايته، أما من ع
  )2(.ن ما يرويه مؤيدا لبدعتهمشهورا بالورع والتقوى فهذا تقبل روايته شريطة ألا يكو

جاء والرفض ر وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإ«وفي ذلك يقول ابن حبان 
ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين ، ..، نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقاتاوما أشبهها

هبه والذاب عنه خالقهم جل وعلا إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذ
حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه، جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا وسوغنا 
للمتعلم الاعتماد على قوله، فالاحتياط ترك الرواية عن الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج 

  . )3( »بالثقات الرواة

لماء الجرح والتعديل،  استقر عليه العمل عند المتأخرين من نقاد الحديث وعالذيوهذا 
ورجحه ابن الصلاح والنووي والذهبي وغيرهم، أما المتقدمون من الأئمة فقد ذهبوا إلى 
رد رواية كل مبتدع دون تفريق، لعلة أم كفار عند من ذهب إلى تكفير المتأولين وفساق 
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بن عند من لم يحكم بكفر متأول، ومن هؤلاء مالك بن أنس وعبد االله بن المبارك وعلي 
  . )1(حرب والقاضي أبو بكر وأتباعه وغيرهم وقد نقلت عنهم أقوال في المسألة 

أما ما يتعلق بالأخبار التاريخية العامة فقد جرى أئمة الجرح والتعديل على النظر إلى 
تعصب الراوي أو عدمه، فمن لاحت عليه أمارة التعصب أسقطوا خبره، لأن العداوة 

  :لشاعر حجاب ساتر عن الحق كما قال ا

  كما أن عين السخط تبدي المساويا       وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

فغالب الأخباريين والمؤرخين من أهل البدع والأهواء الذين أسقط المحدثون روايـام            
وتركوها، إنما تركوا لأجل غلوهم وإفراطهم في التعصب لمذاهبهم، لأن ذلك حملهم على             

 هـ ، وعمرو وبن شمر      128  من أمثال جابر الجعفي ت        الوضع والكذب وتحريف الحقائق   
 هـ ،   212 هـ ، ونصر بن مزاحم ت        156 هـ ، وأبي مخنف لوط بن  يحيى ت           160ت  

 ، وغيرهم مـن غـلاة       283 هـ ، وابن هلال الثقفي ت        274وأحمد بن محمد البرقي ت    
  . )2(المتعصبين للمذاهب  والأهواء 

  : ملاحظة

 تكلم عنها المحدثون ضمن مجرحات العدالة فلا نعلم أحدا من أما بالنسبة للجهالة التي
الأخباريين والمؤرخين الذين تكلم فيهم أئمة الجرح والتعديل ممن جرح بجهالة، مع أن 
 ااهيل في رواية الأخبار التاريخية كثيرون وردت أسماؤهم في كتب المؤرخين والأخباريين

 في التاريخ لم يصل إلى ذلك الحد من التوسع ولعل السبب في ذلك أن التجريح والتعديل
في النقد حتى يبحث أئمة الجرح والتعديل عن ااهيل في رواة الأخبار، ويميزوا مجهول 
العين من مجهول الحال من المستور أو لأن رواية الأخبار التاريخية لا تحتاج لنفس الصرامة 

  . واة الحديث النبوي في النقد التي تعامل ا أئمة الجرح والتعديل مع ر

أما مجرحات الضبط، فلما كانت الأخبار التاريخية لا يتعلق ا حكم في الغالب يمكن 
 لمأن يختلف باختلاف ألفاظ الرواية التاريخية، فإن أئمة الجرح والتعديل وأعلام المؤرخين 

 لملمعنى، وتروى في غالب الأحوال بايتشددوا في هذا الأمر، لأن الأخبار التاريخية كانت 
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يكن الرواة الأوائل يتشددون في نقل ألفاظ الراوي الأول بعينها ما دامت المعاني وأصول 
 هو ضبط أصول الوقائع النقادئمة الأوالذي اهتم به أعلام المؤرخين و. الوقائع هي هي

  . والأحداث، كما اهتموا بنقد الأخبار التاريخية ووضعوا ضوابط لمعرفة الأخبار المذكورة

  وابط رد الخبر التاريخي عند المحدثين ض

عند كلام الأئمة عن الحديث الموضوع تحدثوا عن ضوابط معرفته، وقد أجرى أئمة 
الجرح والتعديل هذه الضوابط في نقد الأخبار التاريخية ومعرفة المقبول منها من المردود، 

  : ا كما يتضح ذلك من تطبيقام في نقد بعض أخبار التاريخ الإسلامي منه

  احد بما تتوفر الدواعي على نقله تفرد الو- 1

 بما يعلم والاثنانالتي يعلم ا الكذب، أن ينفرد الواحد   ومن الطرق« :قال ابن تيمية
أنه لو كان واقعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد 

كذبه في ذلك لأنه لو كان موجودا لأخبر به ببلد عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا 
  .)1( »الناس 

ومن ذلك نوادر الأخبار التي يرويها جهلة الأدعياء الذين ظهروا في أزمنة متأخرة  
وادعوا الصحبة ولقيا النبي صلى االله عليه وسلم، ورووا أخبارا عن مشاهدهم ووقائعهم 

البلوي الأشح الذي ظهر بعد عثمان بن الخطاب : والصحابة، من أمثال مع النبي 
مكلبة بن ملكان الخوارزمي الذي ادعى أن له مائة وتسعين سنة وأنه غزا مع والثلاثمائة، 

  . )2( الهندي، وجعفر بن نسطور ، ورتنأربعا وعشرين غزوة  النبي 

 رتن الهندي وما «، قال الذهبي "رتن بن ماهوك الهندي"وكان أشدهم كذبا ودجلا 
شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة، والصحابة لا أدراك مارتن، 

  .)3( » هـ 632وقد قيل  إنه مات سنة .... يكذبون، وهذا جريء على االله ورسوله 

سافرت مع أبي وأنا شاب في : قولهومن أخباره التي افتراها في ادعاء لقيا النبي  
كان المطر قد ملأ الأودية، فرأيت غلاما تجارة إلى الحجاز، فلما بلغنا بعض أودية مكة، و
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أسمر اللون مليح الكون حسن الشمائل، وهو يرعى إبلا في تلك الأودية وقد حال السيل 
بينه وبين إبله، وهو يخشى من قوة السيل، فعلمت حاله فأتيت إليه وحملته وخضت السيل 

بارك : وقال لي بالعربية إلى عند إبله من غير معرفة سابقة، فلما وضعته عند إبله نظر إلي 
ثم ذكر أنه رجع من مكة إلى الهند ورأى في ليلة من الليالي انشقاق ، ..االله في عمرك ثلاثا

القمر فلما سأل الركبان قالوا إن نبيا قد بعث في مكة وسأله قومه معجزة فأراهم انشقاق 
 ست مرات، بطول العمروأسلم ودعا له الرسول القمر، فسافر إلى مكة ولقي النبي 

  .)1( »فكان له بكل مرة مائة سنة ، قال فأنا الآن ابن ست مائة سنة

، )2(صحبت رتن وقال لي إنه حضر حفر الخندق«:  وذكر كمال الدين الشيرازي قال
 كنت في زفاف فاطمة على :، فقالوادعى أنه حضر زفاف فاطمة بنت رسول االله 
طابت قلوبنا ورقصنا فلما كان الغد سألنا علي في جماعة من الصحابة وكان ثم من يغني ف

اخشوا شنوا وامشوا : عن ليلتنا فأخبرناه فلم ينكر علينا ودعا لنا وقال  رسول االله 
                                       . )3(  »حفاة تروا االله جهرة

 وذكر الذهبي أنه رويت عنه أخبار كثيرة في جزء من سماع الكاشغري على أبي عبد
 ثم ، هـ566االله أحمد بن أبي المحاسن الطيبي بسماعه لها على موسى بن مجلى بخوارزم سنة 

ولئن صححنا وجوده وظهوره بعد سنة ستمائة، فهو إما شيطان تبدى في صورة  «قال 
بشر فادعى الصحبة وطول العمر المفرط وافترى هذه الطامات، أو شيخ  ضال أسس 

، وإسناد  فيه هذا الكاشغري والطيبي وابن مجلى  النبي لنفسه بيتا في جهنم بكذبه على
  . )4( »سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب 

ومثل هذه الأخبار تستدعي الشهرة والاستفاضة لتوفر الهمم والدواعي على نقلها، وفي 
 واعلموا أن همم الناس ودواعيهم متوفرة على نقل نوادر «: ذلك يعقب الذهبي قائل 

كان هذا الهندي في هذه الستمائة سنة، أما كان في قرب من بلدة يتسامع الأخبار، فأين 
به ويرحل إليه أين كان لما فتح محمد بن سبكتكين الهند في المائة الرابعة، وقد صنفوا في 
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هذا الهندي، ثم اتسعت  سيرته وفتوحه، ولم يتعرض أحد من أهل ذلك العصر لذكر
 الرابعة ولا فيما بعدها بل تطاولت الأعمار بمرور الفتوح في الهند، ولم يسمع له ذكر في

الليل والنهار إلى عام ستمائة ولم تنطق بذكره رسالة ولا عرج على أحواله تاريخ، ولا 
نقل وجوده جوال ولا رحال ولا تاجر سفار، فمثل هذا لا يكفي في قبول دعواه خبر 

أنه رآه لم ينقل عنه شيئا واحد، إذ لو كان لتسامع بشأنه كل تاجر ولو كان الذي زعم 
من هذه الأحاديث لكان الأمر أخف، ولعمري ما يصدق بصحبة رتن إلا من يؤمن 

  .)1( »برجعة علي، أو بوجود محمد بن الحسن في السرادب

 والذي يظهر أنه طال عمره فادعي ما ادعى وتمادى على «قال الحافظ ابن حجر  
لمائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ذلك حتى اشتهر، فلو كان صادقا لاشتهر في ا

  . )2( »ولكنه لم ينقل عنه شيء، إلا في أواخر المائة السادسة ثم في أوائل السابعة قبل وفاته 

 مع عمه أبي طالب إلى ومن هذا القبيل ما يرويه المؤرخون في قصة خروج النبي 
خبر هذا الأخير عمه أبا طالب بأن الشام، وأما حين لقيا بحيرة الراهب في بصرى وأ

الروم إن ظفروا به قتلوه وناشده أنه يرده إلى مكة، أرجعه عمه إلى مكة وأرسل معه أبو 
  . )3( بكر خادمه بلالا 

فهذا الخبر تفرد به راو واحد مع توفر الدواعي على نقله من طرف الكافة، قال الإمام 
د واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به  تفرد به قرا«: الذهبي معقبا على هذا الخبر

 عن قراد، وحسنه الترمذي، وهو حديث منكر جدا، فأين كان ورواه الناس..البخاري 
 بسنتين ونصف، وأين كان كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسول االله ! أبو بكر 

 بعد، ولم نر النبي بلال في هذا الوقت، فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد
  ذكَّر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع

 ، ولبقي عنده رتوفر دواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتها
حس من نبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله، 

، وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ا ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه ولم
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وينطبق ، )1(»ورده، كيف كانت نطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة 
ذلك على كل خبر تاريخي تفرد بنقله راو واحد مع توفر الدواعي على نقله، ولو نقله عن 

مِن المعهود في الأخبار التاريخية الشهرة والاستفاضة  خين، إذهذا الراوي جمع مع المؤر
وتظاهر العوامل على نقلها من طرف الكافة، فمجيئها من طريق راو واحد يدعونا للشك 

  . في صحتها، فنردها أو نتوقف في قبولها على الأقل 

  لخبر لمذهب الراوي وهو مغال فيه موافقة ا- 2

وافق مذهبه وظهرت عليه أمارات الغلو والتعصب رد فإذا روى أحد المؤرخين خبرا ي
، وقد جرى على ذلك أئمة الجرح والتعديل في رد كثير من الأخبار التاريخية ذلك الخبر

  . التي يرويها غلاة الأخباريين من الروافض والنواصب وغيرهم من أهل الأهواء 

 مدح آل البيت  ومن ومثال ذلك الأخبار التي يرويها الروافض في ذم بني أمية أو في
 ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل «: ولاهم، قال السيوطي

 ومن هذه الأخيار ما رواه عباد بن يعقوب بن الحكم بن ظهير عن عاصم ،)2( »البيت 
 قال ابن » إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه«: عن زر عن عبد االله مرفوعا 

وعباد هذا قد رويت عنه  )3( »وع عباد رافضي، والحكم متروك كذابموض « :عدي
 وعباد فيه غلو في التشيع وروى «:  قال ابن عدي،أخبار في مثالب الصحابة ردها العلماء

كان يشتم عثمان، : أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب، وقال صالح بن محمد
 »الزبير الجنة لأما بايعا عليا ثم قاتلاه  االله أعدل من أن يدخل طلحة و«:وسمعته يقول

  .وهذه جراءة وتحكم في علم االله حمله عليها غلوه وإفراطه في الرفض )4(

 وهذا الحديث كذب بلا شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى  «: قال ابن كثير
 الأخباري  ومنها أيضا ما ذكره،)5( »فعل ذلك لأم كانوا لا تأخذهم في االله لومة لائم 

 وذكر أبو « :الشيعي أبو مخنف في ذم الوليد بن عقبة أحد عمال عثمان، قال الذهبي
 عن خاله الصعق بن زهير عن محمد بن مخنف قال كان أول - وهو واه -مخنف لوط 
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عمال عثمان أحدث الوليد بن عقبة، كان يدني السحرة، ويشرب الخمر، ويجالسه أبا 
 وجاء ساحر من أهل بابل فأخذ يريهم  حبلا في المسجد «:زبيد الطائي النصراني، قال

مستطيلا وعليه  فيل يمشي وناقة تخب والناس يعجبون، ثم يريهم حبلا يشتد حتى يدخل 
في فيه ثم يخرج من دبره، ثم يضرب رأس رجل فيقع ناحية ثم يقول قم فيقوم، فرأي 

نفسك فأمر الوليد جندب بن كعب ذلك فأخذ سيفا وضرب عنق الساحر، وقال أحيي 
  .)1( »بقتله، فقام رجال من الأزد فمنعوه، وقالوا تقتله بعلج ساحر فسجنه 

 وهذا الخبر من موضوعات الروافض الذين حملهم الحقد على عثمان بن عفان رضي 
االله عنه على ذكره وذكر  عماله وشيعته من بني أمية بكل سوء، والطعن في خلافته 

بة صحابي، ولا يماري أحد من المؤرخين وأئمة الجرح والتعديل    فالوليد بن عق،وسياسته
، فثبت أنه شرب الخمر في زمن عثمان وشهد عليه في أنه بدل وغير بعد رسول االله 
  .)2(جمع من الصحابة وجلده عثمان 

أما ما ذكره الشيعي المحترق أبو مخنف من تقريبه السحرة  وإدخالهم إلى المسجد، وأنه 
دب بن كعب بساحر كافر قد أهدر الشارع دمه، فهو من كذب الروافض أراد قتل جن

 على مخالفيهم من الصحابة رضي االله عنهم، إذ لو وقع هذا لاشتهر بين  المسلمين وافتئام
لأنه كما يزعم أبو مخنف حضره جمع من المسلمين في مسجد البصرة، ولنقله لنا أعلام 

 أن يذكروا كل يستنكفوا تتبعوا أحوال الرجال ولم المؤرخين وأئمة الجرح والتعديل الذين
   .واحد بما فيه

وكذلك لم يقبل المحدثون الأخبار الموضوعة على لسان علي رضي االله عنه في سب 
الاستنفار "خصومه من بني أمية وولام، مما يرويه المؤرخون الشيعة كابن هلال الثقفي في 

كخبر طعن علي في المغيرة بن ،  البلاغةوابن أبي الحديد صاحب شرح ج" والغارات
شعبة الذي كان واليا على البصرة زمن عمر بن الخطاب وزمن معاوية، ورميه بالغدر 
والفجور مع أن كلاهما من إجلاء الصحابة وكرامهم، فقد روى صاحب الغارات عن 

مع معاوية  ذُكر المغيرة بن شعبة عند علي عليه السلام وجِده « :جندب بن عبد االله قال
ه من قومه، فتك م إنما كان إسلامه لفجرة وغدرة لمطمئنين إلي راجع وما المغيرة: فقال
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 كالعائذ بالإسلام واالله ما رأى أحد عليه منذ ادعى فأتى النبي  )1(وركبها منهم،
 فهذا ،)2( »الإسلام خشوعا ولا خضوعا، ألا وإنه كان من ثقيف، فراعنة قبل يوم القيامة

 الفاجر والطعن في الأعراض لا يمكن صدوره عن الصحابة رضي االله عنهم لخلوص الكلام
  .)3(»أشداء على الكفار رحماء بينهم«حيث قال من الرحمة نيام، ولما وصفهم االله به 

ثم إن قصة رمي المغيرة بن شعبة بالزنا يوم كان واليا على البصرة زمن عمر لم تثبت، 
 فكيف ،)4( عنه بنفسه وجلد الثلاثة المفترين حد القذفوقد تحقق من ذلك عمر رضي االله

ن الأمور في عهد  وقد كان أعلم الناس بما يجري مرضي االله عنهيصح أن يقذفه ا علي 
  .أول المقربين إليه هو رضي االله عنه، وعمر بن  الخطاب 

بالطعن  وابن هلال الثقفي هذا راوي الخبر قد كان من غلاة الروافض، وقد ملأ كتابه 
كان غاليا في «: على الصحابة وذم الأمويين وكل من خالف عليا ، قال عنه أبو نعيم 

الرفض ترك حديثه، وذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال كان أولا زيديا ثم صار 
 وشبيه ذا أخبار المساجلات والسب والطعن الذي يدعي المؤرخون أنه جرى ،)5(»إماميا

  .عركة صفينبين علي ومعاوية قبل م

 أي بين وفد معاوية-وقد ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم « :قال ابن كثير
، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما -وبين علي

ينقص فيه معاوية وأباه وأم إنما دخلوا في الإسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك، وأنه 
لا أقول أن عثمان قتل مظلوما ولا ظالما، فقالوا نحن نبرأ ممن لم يقل : ذلكقال في غبون 

 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع « :فقال علي، إن عثمان قتل مظلوما، وخرجوا من عنده
من ؤالصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت اد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من ي

لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم : صحابه ثم قال لأ»بآياتنا فهم مسلمون
وهذا عندي لا يصح عن علي رضي االله : بالجد في حقكم وطاعة نبيكم، قال ابن كثير

  .)6(  »عنه
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  ليها المؤرخون مناقضة الخبر للوقائع التاريخية التي أجمع ع-3

 :سفيان الثوريوهو من الضوابط التي استعملها المحدثون لمعرفة أخبار الكذابين  قال 
 لم يستعن على «:  وقال حسان»ما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ عند«

  . )1( »الكذابين بمثل التاريخ

وقد رد أئمة الجرح والتعديل كثيرا من الأخبار التاريخية التي ظهر بطلاا بمخالفتـها              
 علي بن الحسين وزير القـائم        ومن ذلك ما وقع لرئيس الرؤساء      ،للوقائع الثابتة في التاريخ   

أمر بإسقاط الجزية عن أهل      أن رسول االله    : بأمر االله، مع اليهودي الذي أظهر كتابا فيه       
  .خيبر وفيه شهادة الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه

وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرؤساء أبي           «: قال السخاوي 
هذا :  وزير القائم، فعرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب، فتأمله ثم قال            القاسم علي 

مزور، فقيل له، من أين لك هذا ؟ قال فيه شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح، وفتح                  
 قبل  خيبر كان في سنة سبع، وفيه  شهادة  سعد  بن  معاذ، وهو قد مات  يوم بني قريظة                    

  .)2(ن ذلك منه، واعتمده وأمضاهفتح خيبر بسنتين فاستحس

 وقد بين جماعة من العلماء بطلانه واغتر بعض الفقهـاء  المتقـدمين              «:قال ابن كثير  
فقالوا بوضع الجزية عنهم، وهذا ضعيف جدا، وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه               

 الحسن    ومثلها ما رواه جهلة المؤرخين في وفاة معاوية من أن           ،)3( »بطلانه وأنه موضوع  
بن علي رضي االله عنه دخل على معاوية في مرض موته، فلما رآه معاوية أسـند نفـسه                  

  :  وجلس ثم أنشد بيتا من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي التي رثى ا أولاده 

       وتجلدي للشامتين أريهم     أني لريب الدهر لا أتضعضع

  :فسلم الحسن ثم أنشد 

  يمة لا تـنفعت كـل تميفأل المنية أنشبت أظفارها   وإذا 

                                                 
   .22 . 21: ص "الإعلام بالتوبيخ" - 1
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ونسي هؤلاء المغفلون أن الحسن بن علي توفي بإحدى عشرة سنة قبل وفاة معاوية، 
 يفطنوا إلى أن الحسين لم يحضر وفاة معاوية لأنه كان في لموالذين نسبوها إلى الحسين 

 ولا يمكن أن تكون هذه الرواية «:قال ابن خلكان معلقا على هذه القصة . الحجاز
 هـ ووفاة معاوية عام 49 لأن الحسن توفي قبل معاوية حيث كانت وفاته عام صحيحة

  . )1(»جاز ومعاوية توفي بالشام في دمشق هـ والحسين لم يحضر وفاته لأنه كان بالح60

ومثال ذلك ادعاء الفاطميين أن رأس الحسين بن علي رضي االله عنه وصل إلى مصر 
مع أن المؤرخين متفقون على أن الحسين بن علي  وأم دفنوه ا وأقاموا عليه مشهدا، 

حين قتل في كربلاء من طرف عبيد االله بن زياد، أرسل رأسه إلى يزيد بن معاوية، فقيل 
إنه  بقي في خزائن السلاح إلى دفنه سليمان بن عبد الملك بدمشق، وقيل إن يزيد أرسله 

  .)2(علام أنه مدفون بمصرإلى المدينة ودفن بالبقيع، ولم يذكر أحد من المؤرخين الأ

 وادعت الطائفة المسمون بالفاطمية الذين ملكوا الديار المصرية قبل «:قال ابن كثير
سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وخمسمائة أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية 

ائة، وقد ودفنوه ا وبنوا عليه المشهد المشهور بمصر الذي يقال له تاج الحسين بعد خمسم
نص غير واحد من أئمة العلم أنه لا أصل لذلك وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك باطل ما 
ادعوه من النسب الشريف، وهم في ذلك كذبة خونة، وقد نص على ذلك القاضي 

والناس .... الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة أربعمائة 
ذا، فإم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور، أكثرهم يروج عليهم مثل ه

  .)3( »وقالوا هذا رأس الحسين فراج ذلك عليهم واعتقدوه

   مناقضة الخبر لأصل مقرر في الدين - 4

فمما ترد به الأخبار التاريخية كذلك مناقضتها لأصل مقرر في الكتاب أو السنة 
إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو  «:لجوزيالصحيحة أو الإجماع، وفي ذلك يقول ابن ا

  )4(. »يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع

                                                 
   .5/205" : وفيات الأعيان" - 1
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 أن الصحابة رضي االله عنهم «فمن الأصول المقررة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
   .»، ولا يماري في عدالتهم إلا منافق أو زنديقعدول بشهادة االله ورسوله 

تفق أهل السنة  على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا  ا« :قا ل ابن حجر
رأيت  إذا « :شذوذ من المبتدعة، ثم نقل عن الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال

  . )1( »فاعلم أنه زنديق الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول االله 

لماء الحديث لمناقضتها وقد روى المؤرخون أخبارا باطلة منافية لعدالة الصحابة، ردها ع
هذا الأصل المقرر في القرآن والسنة، ومن ذلك ما ساقه المؤرخ المسعودي في خبر خروج 

وسار القوم نحو البصرة في ستمائة  «: طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة حيث قال
يعرف بالحوأب، عليه ناس من بني كلاب،  راكب، فانتهوا في الليل إلى ماء لبني كلاب

 :فقال لها السائق لجملها ما اسم هذا الموضع؟ : كلام على الركب، فقالت عائشةفعوت
ردوني إلى حرم رسول االله :  فقالت، الحوأب، فاسترجعت وذكرت ما قيل لها في ذلك

باالله ما هذا الحوأب، ولقد غلط فيما أخبرك به، : ، لا حاجة لي في المسير، فقال الزبير
 فلحقها فأقسم أن ذلك ليس بالحوأب وشهد معهما خمسون وكان طلحة في ساقة الناس،

  . )2( »رجلا ممن كان  معهم،  فكان  ذلك أول شهادة زور أقيمت في الإسلام 

  والحوأب ماء من مياه العرب قريب من البصرة على طريق مكة إليها  نسبة إلى الحوأب
 أيتكن « ن النبي ، ويقصدون بذلك الحديث المروي ع)3(بنت كلب بن وبرة القضاعية 

صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى 
 . )4( »كثيرة وتنجو بعدما كادت 

 والذين صححوا هذا الحديث كانوا يرون أن المقصودة به سلمى أم زمل التي سبيت أيام 
يدخل على نسائه وهي  النبي  وقد كان،أم قرفة ووهبت لعائشة فأعتقتها وكانت عندها

 الحديث ثم رجعت سلمى إلى قومها ».. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب « :معهن، فقال
وارتدت، وكانت يوم بزاخة مع قوم غطفان وهوازن وسليم وطيء الذين كانوا مع 
طليحة  المتنبئ، فأمرم بالحرب وساروا حتى كانوا بين ظفر والحوأب حتى تجمع لها خلق 
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ذلك خالدا فسار إليها واقتتل الفريقان وهي راكبة جمل أمها أم قرفة، حتى اجتمع فبلغ 
  )1( .على الجمل أناس من المسلمين  فعقروه، وقتلوها ومن حولها 

فكان من يروي حديث راكبة الجمل يرى أا سلمى أم زمل المرتدة، قال ياقوت 
 ولاشك ،)2(» صلى االله عليه وسلمفكانوا يرون أا التي عناها النبي «: بعدما ساق خبرها

من بدل وغير بمعاصي لابسوها كبسر بن أرطأة  الذي  أنه كان من صحابة رسول االله 
وغيره، لكن لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه  )3( »رجل سوء «قال فيه ابن معين 

 كذب أو شهد شهادة زور أو ارتكب شيئا مسقطا للعدالة، فهم وإن لم يكونوا معصومين
  . من مقارفة الذنوب والمعاصي، إلا أن االله قطع بعدالتهم وبرأهم مما ينافيها من الموبقات

ومعلوم أن شهادة الزور من أكبر الموبقات المسقطة للعدالة، وليس يصح شرعا ولا 
بالجنة، ثم يقعوا فيما ينافي عقلا أن يصرح االله بعدالة هؤلاء الصحابة ويشهد لهم رسوله 

  . الأخبار المناقضة للأصول المقررة في الكتاب والسنة ، فهذا منذلك

 وأما الذي ذكرتم من الشهادة « :اكتفى أبو بكر العربي في رد هذا الخبر بقولهقد و
 كان قط شيء مما ذكرثم، ولا على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب، وما

إيمانا .  )4( »  بشهادمذلك الحديث ولاجرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد قال النبي 
في إنكار ، لكن منه بأن ذلك مصادم للنصوص الصريحة في كتاب االله، وسنة رسوله 

  . الأئمة المحققون عليهاوافقه ي الحديث مجازفة لا

وقد أورد الطبري في تاريخه طرق هذا الخبر في نباح كلاب الحوأب على عائشة رضي 
 من رواية جماعة من »كلاب الحوأب طروقا ردوني  أنا واالله صاحبة «االله عنها وقولها 

 منهم إسماعيل بن موسى ،)5(اروحين الذين لا يعتد بأخبارهم عند علماء الجرح والتعديل
 )6(.في التشيع، وكان يشتم السلف أنكروا منه الغلو: الفزاري الذي قال عنه ابن عدي

: يس بشيء، وقال ابن حبانل: قال ابن معين«وعلي بن عابس الأزرق أحد المتروكين، 
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وصفوان بن قبيصة الأحمسي، وأبو الخطاب الهجري  )1(»فحش خطؤه فاستحق الترك
: وأورده من طريق يونس بن يزيد الأيلي الثقة عن الزهري أنه قال، )2( كلاهما مجهول

 ، لا يروي غلة ولا يشفي من علة" بلغني " ومعلوم أن قول الزهري . )3(بلغني وذكر الخبر 
مع ذلك لم يرد في هذه الروايات أن طلحة والزبير أقسما باالله وشهدا شهادة زور أن و

ذلك ليس هو ماء الحوأب، وإنما زاد المسعودي ذلك من عند نفسه، وتجرأ على مقام 
 دون ورع ولا حياء، ولو أنه اكتفى بإيراد الخبر كما أورده أصحاب رسول االله 

  .  وبرئ من العهدة ولكنه الهوى يعمي ويصمالطبري مسندا إلى رواته لسلم حاله

وينطبق مثل ذلك على الخبر الذي يرويه ابن الأثير عن عائشة رضي االله عنها في 
 هـ ، من أن عائشة سمعت بحصار عثمان من طرف الثوار من أهل 36أحداث سنة 

 لقيها رجل من أخوالها )4(الأمصار، فخرجت من مكة تريد المدينة، فلما كانت بسرف 
  قتل :من بني ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة، فقالت له مهيم؟ أي ماذا وراءك، فقال

ليت هذه : بيعة علي، فقالت اجتمعوا على: عثمان وبقوا ثمانيا، قالت ثم صنعوا ماذا؟ قال
قتل واالله عثمان مظلوما، واالله لأطلبن بدمه، ... انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك 

فقد  )5( االله وإن أول من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلافقال لها ولم و
كفر، قالت إم استتابوا ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولي الأخير خير من قولي الأول، 

  : فقال لها ابن أم كلاب 

  فمنكِ البداء ومنكِ الغير      ومنكِ الرياح ومنك المطر  
 ـرنه قد كف    وقلتِ لنا إوأنتِ أمرت بقتل الإمام   

  ردنا من أمــه       وقاتله عنـتلفهبنا أطعناك في ق
  )6(ولم يسقط السقف من فوقنا     ولم تنكسف شمسنا والقمر

علام المؤرخين من أئمة الحديث، فلم يروه الطبري أفهذا الكلام السجع أعرض عنه 
محمد رسول  :ريح قول االله تعالى لأنه مناقض لص،ولا الإمام الذهبي ولا الحافظ ابن كثير
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وليس من الرحمة والرضوان أن  .) )1عه أشداء على الكفار رحماء بينهماالله، والذين م
يكفر الصحابة بعضهم بعضا، ويتنابزوا بأبشع الألقاب، فتشبه عائشة عثمان رضي االله عنه 

  ". نعثل"ي الذي كان في المدينة يقال له بذكر الضباع أو ذلك اليهود

قد بين الحافظ ابن كثير أن ما يرويه المؤرخون من تحريض عائشة للناس على قتل و
 قال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن « :عثمان باطل مدسوس عليها، حيث قال

تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم : قالت عائشة حين قتل عثمان: مسروق قال
 الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه، أنت كتبت إلى: قتلتموه؟ فقال مسروق هذا عملك

لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء في بيضاء  حتى : فقالت
: فكانوا يرون أنه كتب على لساا، قال ابن كثير: جلست مجلسي هذا، قال الأعمش

ارج قبحهم االله وهذا إسناد صحيح إليها، وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخو
  .)2(زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضوم على قتال عثمان 

ولست أدري كيف سوغت لابن الأثير نفسه أن يروي مثل هذا الخبر الساقط دون 
  . ولعله مدسوس عليه إحالة على مصدره أو تنبيه على وضعه،

  : مناقضة الخبر وزات العقول- 5

أن من  «ي عن الخطيب البغدادي فيما رواه عن أبي بكر الطيب نقل الإمام السيوط
يقبل التأويل، قال ويلتحق به ما  جملة دلائل الوضع أن يكون الخبر مخالفا للعقل بحيث لا

 .)3( »يدفعه الحس  والمشاهدة
 وإلا فمثل « :    وقد علق ابن الجوزي على خبر موضوع مناقض لصريح المعقول بقوله

 يحتاج إلى اعتبار رواته لأن المستحيل لو صدر عن الثقات نسب الخطأ هذا الحديث لا
إليهم ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل قد دخل في سم الخياط لما 

  .)4( »نفعتنا  ثقتهم ولا أثرت في خبرهم، لأم أخبروا بمستحيل 

............................... 
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